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  
اشتهرت الدولة العـثمانیة بإصدار القوانین والتشریعـات وهذه القوانین وتلك التشریعـات منها 

ویمكن تقسـیم العــهد العــثمانى  )١(لامیة ومنها ما كان مقتبساً من الغـرب ما كان من الشریعـة الإس

  من الناحیة التشریعـیة إلى مرحلتین :

وتبدأ منذ بدایة الدولة العـثمانیة إلى صدور التنظیمات الخیریة فى عهد السلطان  :المرحلة الأولى

مرحلــــة م وكانــــت التشریعـــــات فــــى هــــذه ال ١٨٣٩هـــــ /  ١٢٥٥عبــــد المجیــــد ســــنة 

  مأخوذة من الشریعـة الإسلامیة أو لا تتعـارض معـها .

: وتبـدأ منـذ عهـد التنظیمـات حتـى نهایـة الدولـة العــثمانیة وسـقوطها وامتـازت هـذه  المرحلة الثانیة

المرحلــة مــن العـــهد العـــثمانى باســتیراد القــوانین الأوروبیــة وإحلالهــا محــل الشریعـــة 

نظیمات التى سـمیت الفتـرة الكلاسـیكیة والتـى كـان الإسلامیة . ففى فترة ما قبل الت

فیهـا الشـرع هــو الحـاكم بجانــب الكتـب الفقهیـة وكانــت قـوانین نامــه سـاریة المفعـــول 

ـــى العــــقوبات  ـــة الإداریـــة والمالیـــة والعــــسكریة والمشـــتملة عل فـــى تنظـــیم أمـــور الدول

مان حتــى والتعـــزیزات وقــد وصــلت هــذه القــوانین إلــى الــذروة فــى عهــد الســلطان ســلی

إنـه لقـب بالسـلطان سـلیمان القـانونى أمـا فتـرة مـا بعــد التنظیمـات وهـى فتـرة الركـود 

وضعـــف الدولــة العـــثمانیة فقــد حصــل فیهــا تراجــع فــى مختلــف المجــالات وعطلــت 

قوانین نامه التى طبقـت فـى الفتـرة الزمانیـة السـابقة واقتصـرت فـى هـذه الفتـرة علـى 

صـلاح الدولـة العثمانیـة وإنقاذهـا ولكـن كـان كـل إصدار بعـض الرسـائل واللـوائح لإ

ـــى إضعــــافها  ـــة التـــى أدت إل ـــدة بســـبب المحـــاولات الخارجیـــة والداخلی ذلـــك دون فائ

                                                           

ـــة العــــثمانیة هـــى دراســـة مثلـــى للتـــاریخ  )١( یـــرى الـــدكتور محمـــد فرحـــات " إن دراســـة النظـــام القـــانونى للدول

الاجتماعى لتطبیق مبادئ الفقه الإسلامى فى وقت كان قد أغلق فیه باب الاجتهاد منذ أربعـة قرون خلت علـى 

هتمــام البــاحثین معـــرفة كیــف واجــه أولــو الأمــر مــن العـــثمانیین الحاجــات قیــام هــذه الدولــة فیبــدو مــن المثیــر لا

ــذى كــان الاجتهــاد والــرأى  المتجــددة للتنظــیم الاجتمــاعى المتغـــیر عبــر قــرون خمســة مــن الحكــم فــى الوقــت ال

ممنــوعین فــى مســائل الشــرع وكیــف اســتقام لهــم الجمــع بــین نزعــة التقلیــد فــى الفقــه الإســلامى وبــین التطــور 

ماعى فى مجتمع مترامى الأطـراف ومـن الناحیـة العــملیة فإننـا لا نسـتطیع أن نفهـم تطـور الـنظم القانونیـة الاجت

فــى مصــر الحدیثــة دون الدراســة الفاحصــة لمعـــالم النظــام القــانونى فــى الدولــة العـــثمانیة مادامــت مصــر كانــت 

  یخ تولى محمد على حكم مصر "تار  ١٨٠٥خاضعـة سیاسیاً وقانونیاً لهذه الدولة لقرون ثلاثة حتى عام 

دكتور محمد نـور فرحـات  التـاریخ الاجتمـاعى للقـانون فـي مصـر الحدیثـة العصـر العثمـانى  الناشـر الهیئـة  -

  .    ٢١ص ٢٠١٢المصریة العامة للكتاب  
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وتســببت بانتهائهــا وفــى هــذه الفتــرة تــم النقــل مــن القــوانین الأجنبیــة وذلــك بإصــدار 

  تشریعـات مقتبسة من القوانین الغـربیة .

أو مبتكرة فى الدولة العـثمانیة وإنما تعـود وتمتـد إلـى قـرون  لم تكن فكرة التقنین فكرة جدیدة

ســابقة بعـــیدة مــن تــاریخ البشــریة فالبشــر فــى مختلــف العـــصور كــانوا بحاجــة إلــى قــانون یحكمهــم 

وینظم شؤون حیاتهم ومن المعـلوم أن فقه السیاسة الشـرعیة أعطـى ولـى الأمـر صـلاحیات واسعــة 

یستخدم هذه السلطة فـى إصـلاح الرعیـة ویسـتحدث مـن القـوانین فى مجال السلطة التشریعـیة لكى 

  .لا یتناقض مع الشریعـة الإسلامیةما 

ومع تقدم الزمان وتغـیر الظروف توافرت الشروط الملائمة لعـملیة التقنین المنظمـة فالدولـة 

مسـتقلة الإسلامیة فـى مختلـف العــصور كـان لـدیها محـاولات جـادة لتقنـین القـوانین إلا أنـه لـم تكـن 

فـــى مجموعـــة قانونیـــة خاصـــة مثلمـــا حـــدث فـــى العــــصر العــــثمانى حیـــث تـــم تقنـــین القـــوانین تحـــت 

  فرمان) . –سیاست نامة  –عدالت نامة  –عناوین مختلفة (قانون نامة 

حیــث تــوافرت الشــروط الملائمــة لإخــراج هــذه الأحكــام مــن كتــب الفقــه والسیاســة الشــرعیة 

  وتسهل عملهم . بطریقة قانونیة تسد حاجات القضاة

ویعـود سبب عدم نضج فكرة التقنین قبل الدولة العـثمانیة إلى أن الفكرة لم تكن محط قبول 

لـــدى الجمیـــع فـــى بدایـــة الأمـــر بســـبب الآثـــار التـــى تركهـــا المغــــول وقـــوانین جنكیـــز خـــان ولهـــذا لـــم 

ضعـــــها وفــــق وقـــد جــــرت محــــاولات لتنظـــیم وتقنــــین القـــوانین وو  )١(یـــتحمس الفقهــــاء لفكـــرة التقنــــین 

لكـــن الدولـــة  )٢( الشریعــــة الإســـلامیة قبـــل الدولـــة العــــثمانیة إلا أنـــه كلهـــا محـــاولات لـــم تكـــن ناجحـــة

العـثمانیة كانت صاحبة التجربة الأكبر والأوسع والأشمل فى تاریخ الحضارة الإسلامیة فى مجـال 

  تقنین القوانین .

ثمانى بحیث یمكن القول إنه وللمرة فقد بلغـت المؤسسة الدینیة ذروة نفوذها فى العصر العـ

الأولى فى تاریخ التجربة الإسلامیة الوسیطة صارت هناك مؤسسة دینیة بالمعـنى المشهور للكلمة 

ویــدل علــى ذلــك منصــب شــیخ الإســلام وتشــیر التطــورات إلــى الســبب فــى ذلــك یرجــع إلــى ثلاثــة 

  : )٣(أمور

                                                           

ات أورهان صادق جانبولات قـوانین الدولـة العــثمانیة وصـلتها بالمـذهب الحنفـى رسـالة دكتـوراه كلیـة الدراسـ )١(

  . ١٣ص ٢٠٠٩العـلیا الجامعـة الأردنیة 

ــدول العربیــة ماضــیها وحاضــرها الناشــر دار العلــم ) ٢( ــور صــبحى محمصــانى الأوضــاع التشــریعیة فــى ال دكت

 . ١٦١للملایین بیروت الطبعة الثانیة بدون سنة نشر ص

سـلامیة الوسـیطة  بـدون دكتور رضوان السید تأملات فـى العــلاقة بـین السیاسـة والشریعــة فـى التجربـة الإ) ٣(

 . ١٨سنة نشر ص
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مشروعیة لیس باعتبارهم غـزاة ومجاهـدین فـى ) حاجة العـثمانیین مثل الممالیك إلى مستندات لل١(

  سبیل االله وحسب بل وباعتبارهم حملة لواء الشریعـة وحماتها .

) ازدیــاد المیــول لــدى النخــب العـــثمانیة بعـــد الاســتیلاء علــى ممتلكــات الســلطنة المملوكیــة ومــن ٢(

ة أكثــــر مــــن ضــــمنها الحرمــــان الشــــریفان والقــــدس إلــــى الظهــــور بمظهــــر التمثیــــل والاتبــــاع للشریعـــــ

الســــلاطین الآخــــرین ممــــا یقتضــــى الارتبــــاط الأوثــــق بمصــــادر الإســــلام وبخاصــــةً أن ذلــــك اتقــــرن 

  بالصراع العـنیف مع الصفویین وبانهاء الخلافة الشكلیة للعـباسیین بالقاهرة .

) تضخم الإمبراطوریة وامتدادها باعتبارها قوة عظمى تقابل الممالك الأوروبیة المنضـویة تحـت ٣(

  راطوریة الرومانیة المقدسة المستظلة بالبابا والكنیسة المقدسة .الإمب

وهكذا فقد كانت التجربة العـثمانیة متقدمة علـى الأزمنـة السـابقة مـن حیـث إن العــلاقة بـین 

المؤسســـة الدینیـــة والمؤسســـة السیاســـیة كانـــت أفضـــل أو أكثـــر انتظامـــاً وسلاســـةً ولـــذا فقـــد أمكـــن 

ات الناجمة بسبب قوة الدولة وقوة المؤسسة الدینیة فى الوقت نفسه الوصول إلى آلیات لحل النزاع

ومراعاة الاحتیاجات المستجدة بالتشاور بین المؤسستین وتحویل التوافقـات إلـى قـوانین نصـت منـذ 

  القرن السادس عشر على مراعاة الشریعـة والخضوع لها .

تــاریخ فقــد عملــت منــذ بــدایاتها فالدولــة العـــثمانیة تعـــد مــن أهــم وأعظــم الــدول التــى عرفهــا ال

علــى ترســیخ وتثبیــت وجودهــا مــن خــلال إقامتهــا لمجموعــة مــن القــوانین والتشریعـــات المنبثقــة مــن 

الشریعـة الإسلامیة مع الاعتماد على الإجماع والقیاس فـى بعــض الأحكـام وكـان لاعتمادهـا علـى 

یــث أصــبحت هنــاك قــوانین المــذهب الحنفــى كمــذهب رســمى للدولــة دور كبیــر فــى تنظــیم أمورهــا ح

واضحة تطبق فى كامل أراضیها مـع العــمل بالمـذاهب الأخـرى إذا مـا تطلـب الأمـر ذلـك علـى أن 

أهـــم الأشـــكال التشریعــــیة التـــى تـــنم عـــن تطـــور الفـــن القـــانونى فـــى الدولـــة العــــثمانیة هـــو مـــا عـــرف 

لاف طبعــاً فـى الصــیاغة بالقـانون نامـة وهـو أشــبه بـالتقنین أو بالمجموعـة القانونیـة الآن مــع الاخـت

  . )١(والفن القانونى والتبویب 

  وسوف نقسم الدراسة هنا على النحو التالى :

  الشریعـة والقانون فى الدولة العـثمانیة :

  : مفهوم التشریع فى النظام القانونى الإسلامى . أولاً 

  : مصادر القوانین العـثمانیة . ثانیاً 

  قوانین نامة الدولة العـثمانیة :

  : التاریخ القانونى لحركة تقنین قوانین نامه العـثمانیة . ولاً أ

                                                           

دكتــور محمــد نــور فرحــات التــاریخ الاجتمــاعى للقــانون فــى مصــر الحدیثــة العـــصر العـــثمانى مرجــع ســابق ) ١(

 . ١٠٧ص
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  : خصائص قوانین نامه العـثمانیة . ثانیاً 

  الشریعـة والقانون فى الدولة العـثمانیة

  :ریع فى النظام القانونى الإسلامىأولاً : مفهوم التش

ط بالنظـام السیاسـى لأن یجب أن نعـرف من البدایة أن مفهوم التشریع فـى الإسـلام لا یـرتب

السلطة التشریعـیة لیس لها أدنى دور فى صنع التشریع الإسلامى ومـن ناحیـةٍ ثانیـة یـرتبط مـدلول 

التشـــریع بالعــــقیدة الإســـلامیة ومـــن هنـــا اتخـــذ التشـــریع فـــى الإســـلام مـــدلولاً ممیـــزاً ومختلفـــاً اختلافـــاً 

  أساسیاً عن معـنى التشریع فى النظام القانونى الوضعـى .

والأمر الذى تجدر الإشارة إلیه أیضاً أن هذا الاختلاف یعـنى أساساً اختلافاً فلسفة القانون 

  . )١(الإسلامى عن فلسفة القانون الوضعـى 

فالشریعـة الإسلامیة هى أوامر االله ونواهیه فى شئون الدین والدنیا وهما أمران لا ینفصمان 

اهى هـــو القـــرآن الكـــریم والســـنة النبویـــة المطهـــرة فـــى الفكـــر الإســـلامى ومصـــدر هـــذه الأوامـــر والنـــو 

وكلاهمـا عنـد المسـلمین لا یأتیهمــا الباطـل لكـون القــرآن الكـریم كـلام االله تعـــالى والسـنة النبویـة مــن 

  .)٢() إِن هو إِلَّا وحي يوحى )٣وما ينطق عنِ الْهوى (قول أو فعـل هى وحى من االله لقوله سبحانه وتعـالى : (

وبالتــــالى فــــالنظم القانونیــــة للمســــلمین أى الــــنظم القائمــــة علــــى الشــــریعة الإســــلامیة تســــتمد 

والشریعـــــة الإســــلامیة فــــى عقیــــدة  )٣(أساســــها وتفاصــــیلها مــــن هــــذین المصــــدرین بصــــفة أساســــیة 

ن مصـــــدر للتشـــــریع المســــلمین صـــــالحة فــــى أصـــــولها لكــــل زمـــــان ومكـــــان فهــــى تصـــــلح لأن تكــــو 

  .)٤(الحدیث

  التمیز بین الشریعـة الإسلامیة والقانون :

ومـن المعـــروف إنــه بعـــد قفـل بــاب الاجتهــاد جــرى التمیـز بــین الشریعـــة الإســلامیة (الشــرع) 

وبــین القــانون إذ استعـــمل اصــطلاح القــانون للإشــارة إلــى مجموعــة الأوامــر الصــادرة مــن الســلطان 

فـى التشـریع واستعــمل اصـطلاح (الشـرع) للإشـارة إلـى القواعـد والأحكـام  إعمالاً لسلطة ولى الأمـر

                                                           

  ٢٧٩فایز محمد حسین تاریخ القانون المصرى بدون سنة نشر ص )١(

  ٤،  ٣)  سورة النجم الآیة ٢(

لتشــریع الإٍســلامى هــى مصــادر نقلیــة مــوحى بهــا وهــى الكتــاب والســنة اســتقر الفقهــاء علــى أن مصــادر ا )٣(

ومصــادر نقلیــة مــن غیــر طریــق الــوحى وهــى الإجمــاع وقــول الصــحابة والعـــرف ومصــادر عقلیــة هــى القیــاس 

  والاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب وسد الذرائع .

 وما بعـدها . ٢١٦ص ١٩٦٠لى دكتور محمد سلام مدكور المدخل للفقه الإسلام الطبعـة الأو  -

)عبــد الوهــاب خــلاف الشریعـــة الإســلامیة مصــدر صــالح للتشــریع الحــدیث بحــث منشــور فــى مجلــة القــانون ٤(

      . ٦ص ١٩٤٠والاقتصاد كلیة الحقوق جامعـة القاهرة العـدد الأول السنة العـاشرة ینایر 



٣٤٢ 
 

التى وردت فـى كتـب الفقهـاء اعتمـاداً علـى الأدلـة الشـرعیة مـن كتـاب أو سـنة أو إجمـاع أو قیـاس 

فقد ترتب على قفل باب الاجتهاد انتقال سلطة التشریع من المجتهدین إلى أولیاء  )١(أو استحسان 

  .الخلیفة أو السلطانر وعلى رأسهم الأم

واقتصـر تعــبیر الشــرع الحنیـف أو الشریعـــة الغــراء علـى الأحكــام الشـرعیة الــواردة فـى كتــب 

الفقهاء وأطلق تعـبیر القوانین على الأحكام التى یصدر بها تشریعـات من ولـى الأمـر سـواء كانـت 

مل باللغـة التركیة هو " الشریعـة هى مصدرها أم كانت مأخوذة من نظم أخرى والتعـبیر الذى استعـ

  . )٢(قانون نامه " 

  معـنى القانون:

إن كلمة القانون یونانیة الأصل دخلـت إلـى العــربیة عـن طریـق السـریانیة وكـان استعــمالها 

فى الأصل بمعـنى المسطرة ثم صار بمعـنى القاعـدة ومعــنى القـانون فـى لغــة العــرب (مقیـاس كـل 

   .)٣(لذى یطلق على قاعدة كلیة إلزامیة فیقال قوانین الطبیعـة وهكذا شئ) ومنه أخذ التعـبیر العـام ا

  استعـمال كلمة قانون فى كتب الفقه الإسلامى :

إن كلمة قانون لم تستخدم فى الإسلام التقلیـدى إلا نـادراً جـداً فكلمتـان أخریـان حلتـا محلهـا 

هـى طریـق المـؤمنین ومعــرفتها تسـتمد والشریعــة  )٤(فى العـلوم القانونیـة والدینیـة همـا شریعــة وفقـه 

من حیث الأصل من القانون الموحى بـه كمـا عبـر عنـه فـى القـرآن وفـى أحادیـث النبـى صـلى االله 

علیه وسلم والفقه هو بحسب الأصل الفهم والشرح والتفسیر للشریعـة بواسطه الفقهاء إلا أن هاتـان 

ــــان (شریعـــــة  ــــم تحفتظــــا بمعـــــنیهما الأصــــلی –الكلمت ین فــــى التــــاریخ الإســــلامى ولــــم تبــــق وفقــــه) ل

  علاقتهماع دائماً قاصرة على مجرد النص وتفسیره .

                                                           

ب القــوانین الناشــر دار المطبوعــات الجامعیــة ) دكتــور فــایز محمــد حســین التقــاء الشــرائع القانونیــة وتقــار ١(

   ٢٥٩ص ٢٠١٦إسكندریة 

دكتور صوفى حسن أبو طالب تطبیـق الشریعــة الإسـلامیة فـى الـبلاد العــربیة الناشـر دار النهضـة العــربیة  )٢(

  . ٢٥٥ص٢٠٠٥القاهرة الطبعـة الرابعـة 

ـلم للملایـین بیـروت الطبعــة الخامسـة دكتور صبحى محمصـانى فلسـفة التشـریع فـى الإسـلام الناشـر دار العـ -

 . ١٧ص ١٩٨٠

 . ١٥دكتور صبحى محمصانى فلسفة التشریع فى الإسلام مرجع سابق ص) ٣(

دكتــور محمــد عبــد الهــادى الشــقنقیرى التشــریع الإلهــى والتشــریع الإنســانى والقــانون فــى التــاریخ القــانونى ) ٤(

  للإسلام .

ور فــى مجلــة البحــوث القانونیــة والاقتصــادیة كلیــة الحقــوق ترجمــة دكتــور محمــد علــى الصــافورى بحــث منشــ 

  . ١٧٩ص ٢٠٠٢أكتوبر  ٢٢العـدد  ١١جامعـة المنوفیة المجلد 

 .  ١٩٨٠وأصل هذا البحث محاضرة ألقیت فى جمعـیة تاریخ القانون الفرنسیة بباریس فى ینایر 



٣٤٣ 
 

  أن : )١(یرى الدكتور محمد عبد الهادى الشقنقیرى 

هناك ظاهرتان ساعدتا على توسیع محتوى الشریعـة والفقه وخلقتا نوعاً مـن التـوتر أو الأزمـة فـى علاقاتهمـا " 

  المتبادلة ببعـضهما البعـض .

اهرة الأولى سببها عـدم كفایـة قواعـد القـانون المـوحى بـه لتنظـیم المشـاكل القانونیـة التـى أنتجتهـا الحضـارة الظ

المتنامیــة للإســلام فــى علاقتــه بالحضــارات الأخــرى وكــان ینبغـــى اجــراء بحــوث إنســانیة وإیجــاد حلــول قانونیــة 

حتــى احتـوت علـى قواعــد مـن أصــول تتناسـب بقـدر أو بــآخر مـع روح الــدین الإسـلامى فاتسـع نطــاق الشریعــة 

دنیویــة نفــس الشــئ حــدث بالنســبة للفقــه فقــد أصــبحت للفقیــه المســلم أیضــاً مهمــة البحــث عــن حلــول عادلــة 

  ومناسبة قانوناً لقد أصبح الفقیه رجل قانوناً أكثر منه رجل دین .

رة ثقافیـة أكثـر منهـا عملیـة الظاهرة الثانیة والتى خلقت توتراً بین الدینى والدنیوى علـى أرض الإسـلام هـى ظـاه

فمنــذ القــرن الســابع وفــى دمشــق بــدأ الفكــر الإســلامى فــى مقارنــة نفســه بفقــه الیهــود والمســیحیین الــذین كــانوا 

مشبعـین بالثقافـة الإغریقیـة وابتـداءً مـن القـرن التاسـع (خاصـةً) دخـل الفكـر الإسـلامى وبـدون أى واسـطة فـى 

  . "علاقة مباشرة مع الفكر الإغریقى 

ن الآن فصاعداً فإن العـرف الرومـانى والمفـاهیم الإغریقیـة سـیثریان الشریعــة والفقـه وسـیكونان أیضـاً أصـل وم

  " المأساة والأزمة الداخلیة للفكر القانونى الإسلامى تلك الأزمة التى ظلت علاماتها باقیة حتى أیامنا هذه 

ن السیاســـه) والسیاســـة فـــى والخلاصـــة أن فقهـــاء الإســـلام یســـمون القـــانون العــــرفى بــــ (قـــانو 

  اللغـة تفید الإدارة والتدبیر .

واصـــطلاحا هـــى الأحكـــام والتصـــرفات المنظمـــة للمســـائل القضـــائیة والتشریعــــیة والإداریــــة 

للمسلمین ضمن ضوابط وشروط الشریعة وتسمى بالسیاسة الشرعیة لأنها جزء من الشرع الشریف 

  . )٢(فى مشروعیتها ألا تخالف حكماً شرعیاً  وطبیعـى أن مصادرها هى مصادر الشریعـة ویشترط

  :یاسة الشرعیةالس

السیاسة الشرعیة هى مجموعة الوسائل التى یتخذها ولاة الأمور فى سـبیل تحقیـق مصـالح 

ـــدبیر شـــؤونهم بمـــا یتفـــق مـــع الشریعــــة وبشـــرط أن تكـــون المصـــالح المـــراد تحق ـــاس وت یقهـــا مـــن الن

  .المصالح المعـتبرة شرعاً 

الأحكام التى تنظم بها مرافق الدولة وتدبر بهـا شـئون الأمـة مـع مراعـاة بعـض بأنهـا " وقد عرفها ال

أن تكون متفقة مع روح الشریعــة نازلـةً علـى أصـولها الكلیـة محققـةً أغراضـها الاجتماعیـة ولـو لـم یـدل علیهـا 

  . )٣( "شئ من النصوص التفصیلیة الواردة فى الكتاب أو السنة 

                                                           

نسـانى والقـانون فـى التـاریخ القـانونى دكتور محمـد عبـد الهـادى الشـقنقیرى التشـریع الإلهـى والتشـریع الإ )  ١(

   . ١٨٠ – ١٧٩للإسلام مرجع سابق ص

دكتــور نجــم الــدین بیرقــدار العثمــانیون حضــارة وقــانون الناشــر الــدار العربیــة للموســوعات  بیــروت الطبعــة )٢(

 . ٣٢٦ص ٢٠١٤الأولى 

  . ١٠ص ١٩٥٣ف القاهرة ) الشیخ عبد الرحمن تاج السیاسة الشرعیة والفقه الإسلامى الناشر دار التألی٣(



٣٤٤ 
 

ر شؤون الأمة الإسلامیة فیما لم یرد فیه نص مجـاراة لـروح التشـریع ومراعـاة تدبیوقیل عنها إنها " 

  . )١(" لمصالح الأمة 

السیاسة ما كان فعـلاً یكون معـه النـاس أقـرب إلـى الصـلاح وأبعــد عـن وقد عرفها الفقهاء بقولهم " 

  . )٢(" الفساد وأن لم یضعـه الرسول ولا نزل به وحى 

يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه فى العـمل بالسیاسة الشرعیة إلى قول االله تعـالى " وتستند سلطة ولاة الأمور 

يـومِ  نـتمُ تُؤمنـون باِللّـه والْ   وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأمَرِ منكُم فَإِن تنَازَعتُم في شيء فرَدوه إِلَى اللّه والرسـولِ إِن كُ 

) تأَْوِيلا نسَأحو ريخ كَرِ ذل٣(" )٥٩الآخ( .  

أصـحاب الأمـر أو ذووه ویعـرف ابن تیمیة فى كتابه الحسـبة فـى الإسـلام أولـى الأمـر بـأنهم " 

  " . لكلام وهم الذین یأمرون الناس وذلك یشترك فیه أهل الید والأمراء وأهل العـلم وا

وتختلــــف السیاســــة الشــــرعیة عــــن السیاســــة الوضعـــــیة فالسیاســــة الوضعـــــیة هــــى مجموعــــة 

الأحكام والقواعد التى یضعـها أولـو الأمـر لتـدبیر شـئون الأمـة وكـان عمـادهم فیهـا العــرف والعــادة 

لـة تحـت فالسیاسة الوضعـیة هـى الأحكـام والتـدابیر التـى یجریهـا ولاة الأمـور فـى الدو  )٤(والتجارب 

ضغـط المصلحة ومراعاة الواقع الاجتماعى حتى ولو تناقضت هذه الأحكام والتدابیر مع الشریعــة 

الإسلامیة وخیـر مثـال للسیاسـة الوضعــیة فـى تـاریخ النظـام القـانونى فـى العــالم الإسـلامى إنـه مـع 

العــالم الإسـلامى مطلع القرن التاسع عشر ومع حركة التقنینات الحدیثة فى أوربا وانعــكاسها علـى 

ـــنظم  ـــدول الإســـلامیة السیاســـة الوضعــــیة فـــى الكثیـــر مـــن ال ـــة فـــى ال ـــى القواعـــد القانونی أصـــبح مبن

  . )٥(والمسائل القانونیة والإداریة والسیاسیة 

وتتجلــــى أهمیــــة العـــــمل بالسیاســــة الشــــرعیة فــــى أنــــه بمقتضــــاها یمكــــن مســــایرة التطــــورات 

الحیـاة وتحقیـق مصـالح الأمـة فـى كـل زمـان ومكـان علـى الاجتماعیة والقدرة علـى الوفـاء بمطالـب 

وجـــه یتفـــق مـــع المبـــادئ العــــامة للشریعــــة الإســـلامیة لأن الشریعــــة الإســـلامیة صـــالحة لكـــل زمـــان 

ومكان ونظـراً لتنـاهى النصـوص وعـدم تنـاهى الوقـائع لأنهـا متجـددة ومتغــیرة فـإن العــمل بالسیاسـة 

طبیــق نصــوص الشریعـــة علــى نحــو یــلاءم ظــروف كــل الشــرعیة إذا روعیــت أحكامهــا بدقــة إلــى ت

                                                                                                                                                                      

 . ٧٣ص ١٩٩٢دكتور محمد كمال إمام نظریة الفقه فى الإسلام مدخل منهجى  -

 . ١٠) الشیخ عبد الرحمن تاج السیاسة الشرعیة والفقه الإسلامى مرجع سابق ص١(

  . ٢٣٥) دكتور صوفى حسن أبو طالب تطبیق الشریعـة الإسلامیة فى البلاد العـربیة مرجع سابق ص٢(

 . ٥٩لقرآن الكریم سورة النساء الآیة ) ا٣(

 .  ١١الشیخ عبد الرحمن تاج السیاسة الشرعیة والفقه الإسلامى مرجع سابق ص )٤(

 .  ٢٥٧دكتور فایز محمد حسین التقاء الشرائع القانونیة وتقارب القوانین مرجع سابق ص )٥(



٣٤٥ 
 

مجتمـع واسـتنباط التشریعـــات التـى یحتاجهــا كـل مجتمــع إسـلامى فعـــلم السیاسـة الشــرعیة هـو الــذى 

   )١(سیمد الفقه الإسلامى بالفعـالیة والمجتمع بالمشروعیة 

  -: )٢(ویخضع العـمل بالسیاسیة الشرعیة لمجموعة القواعد الآتیة 

  تفقاً مع روح الشریعـة الإسلامیة معـتمداً على قواعدها الكلیة ومبادئها الأساسیة .) أن یكون م١(

) ألا یناقض مناقضة حقیقة دلیلاً مـن أدلـة الشریعــة التفصـیلیة التـى تثبـت شریعــة عامـة للنـاس ٢(

فى كل زمان ومكـان وفـى كـل الأحـوال إذ لا یجـوز العــمل بالسیاسـة الشـرعیة مـع وجـود نـص لأن 

  سة من الاجتهاد ولا یصح الاجتهاد مع النص .لاسیا

  ) یجب أن تكون غایة الحكم بالسیاسة الشرعیة تحقیق مصلحة قطعـیة .٣(

  ) أن تحقق السیاسة الشرعیة مصلحة كلیة عامة .٤(

  ) لزوم الاحتیاط وقصد العـدالة فى تطبیق أحكام السیاسة الشرعیة .٥(

ـثمانیة إلى قواعد السیاسیة الشرعیة إذ كانت هذه ولقد استندت حركة التشریع فى الدولة الع

القواعــد تؤخــذ فــى الاعتبــار ولكــن بدایــة مــن القــرن التاســع عشــر أســاء آل عثمــان استعـــمال مبــدجأ 

السیاســة الشــرعیة حتــى أنهــم اســتندوا إلیــه فــى إصــدار قــوانین تتعـــارض تعـــارضاً تامــاً مــع أصــول 

دامه حتى انتهى بهم الأمر إلى اقتباس القوانین الغـربیة لاشریعـة ومن ناحیة ثانیة أسرفوا فى استخ

  .)٣(وتطبیقها على العـالم الإسلامى

علاقة القانون بالشریعـة فى السیاق العـثمانى

علینـــا أن نقـــرر بدایـــةً أن الأمـــر غیـــر واضـــح فقـــد كـــان هنـــاك نـــوعٌ مـــن التـــوتر الـــدائم بـــین 

حیـــث تؤكـــد دراســـة التـــاریخ  )٤(صـــار كـــل منهمـــا الشریعــــة والقـــانون فـــى الدولـــة العــــثمانیة وبـــین أن

السیاسى العـثمانى أن الدولة العـثمانیة منذ بدایتها حتى نهایتها كان یوجد بها صـراع عمیـق ودائـم 

أما أنصار القانون فكانوا الموظفین المدنیین فى الإدارة وأمـا أنصـار  )٥(بین القیم ومعـانى السلطة 

  الشریعـة فكانوا العـلماء .

                                                           

  .  ١٢ – ١١سابق صالشیخ عبد الرحمن تاج السیاسة الشرعیة والفقه الإسلامى مرجع  )١(

 ١٩٢٣دكتور محمد كامل مرسى بك وسید مصطفى بك أصـول القـوانین الناشـر المطبعــة الرحمانیـة بمصـر  -

    ٣٩ص

 .  ٢٥٧دكتور فایز محمد حسین التقاء الشرائع القانونیة وتقارب القوانین مرجع سابق ص )٢(

    . ٢٩١) دكتور فایز محمد حسین تاریخ القانون المصرى مرجع سابق ص٣(

بحـث منشـور فـى مجلـة ریتشارد رب الشریعـة والقانون فى العـصر العـثمانى  ترجمة دكتـور رضـوان السـید  (٤)

  . ١٢٩ص ١٩٨٩سنة  ٢الاجتهاد بیروت العـدد 

  . ١٢٩) دكتور فایز محمد حسین تاریخ القانون المصرى مرجع سابق ص٥(



٣٤٦ 
 

ن نقد العـلماء للقانون حتى أواخر القرن السادس عشـر وهـو كـان شـئ نـادر وإن حـدث وكا

فإنـــه لا ینصـــب علـــى الطبیعــــة العــــلمانیة للقـــانون بـــل بشـــكل خـــاص علـــى أنـــه بدعـــة داخلـــة علـــى 

الأعــراف الشــرعیة وربمــا عــاد إعــراض العـــلماء عــن النقــد المبــدئى لفكــرة القــانون إلــى عــدم أهمیتــه 

ـة فقد كانت الشریعـة دعـوى شـاملة تشـمل سـائر نـواحى الحیـاة بینمـا كانـت مجـالات مقارنةً بالشریع

  . )١(القانون محدودة وكان اللجوء إلیه قلیل ولحل مشكلات قلیلة 

كان أكثر علماء الدولـة العثمانیـة لا یعــرفون شـیئاً خـارج نطـاق الشـریعة كمـا أن المـوظفین 

دریب الكافى ولا الاهتمام الكـافى بالقضـایا الشـرعیة بحیـث المدنیین فى الدولة لم یكونوا یملكون الت

  . )٢(یخوض الطرفان نقاشاً مبدئیاً حول مفاهیم القانون وعلاقاتها بالشریعـة 

فى الاعتبار أن الدولة العـثمانیة كانـت تعــتمد مـن حیـث الأسـاس علـى أحكـام  وإذا وضعـنا

ع تعـاقب السنین نتیجـةً لمجموعـة مـن الظـروف ظهر م )٣(الشریعـة الإسلامیة وأن القانون العـرفى 

السیاســیة والقضــائیة والإداریــة فلهــذه الأســباب فــإن القــانون الشــرعى والقــانون العـــرفى لیســا كیــانین 

ورغـم كـل هـذا فـأن ذلـك لا  )٤(منفصلین متناقضـین بـل إنهمـا سـارا فـى إطـار معــین مـن الانسـجام 

فیة كانت فى انسـجام تـام فیمـا بینهـا أو أن أسـس القـوانین یعـنى أن الأحكام الشرعیة والقوانین العـر 

العــــرفیة كانـــت تتفـــق تمامـــاً مـــع أحكـــام الشریعــــة بـــل علـــى العــــكس كـــان یحـــدث أن تتعــــارض تلـــك 

الأســـس أحیانـــاً مـــع أحكـــام الشریعــــة والمثـــال علـــى ذلـــك قـــانون العــــقوبات إذ یلاحـــظ أن الظـــروف 

ة العــــثمانیة فرضــت علیهــا أن ترفــع مــن حــد العــــقوبات السیاســیة والاجتماعیــة التــى عاشــتها الدولــ

  . )٥(العـرفیة بشكل لا تجیزه الشریعـة الإسلامیة 

بیــد أن القــانون والشریعـــة ظــلا بشــكل عــام وفــى الأعــم الأغلــب متناســقین ویكمــل أحــدهما 

  . )٦(الآخر طوال القرن الخامس عشر وأكثر عقود القرن السادس عشر 

                                                           

 . ١٥٩مرجع سابق ص )ریتشارد رب الشریعـة والقانون فى العـصر العـثمانى١(

 .  ١٥٩) ریتشارد رب الشریعـة والقانون فى العـصر العـثمانى مرجع سابق ص٢(

القانون العـرفى هو القانون الذى یتشكل مـن احكـام وفرمانـات السـلطان إلـى جانـب القـانون الشـرعى وكـان  )٣(

ن نتصــور أنــه یعـــتمد علــى یطلــق علیــه أســماء مثــل العـــرف المنیــف وعنــدما یــذكر القــانون العـــرفى لا یجــب أ

ــة الأولــى صــحیح أنهــم راعــوا العـــرف والعـــادات إلا أن  العـــادات والتقالیــد والأعــراف كمــا یــوحى بــه الاســم للوهل

 المقصود بالقانون العـرفى هو فرمانات السلاطین وأوامرهم .  

ل ترجمــة صــالح ســعداوى دكتــور أكمــل الــدین إحســان أوغلــى الدولــة العـــثمانیة تــاریخ وحضــارة المجلــد الأو )٤(

 .   ٤٤٥ص  ١٩٩٩الناشر مركز الأبحاث للتاریخ والفنون الإسلامیة باستانبول "أرسیكا"  

  . ٤٤٩دكتور أكمل الدین إحسان أوغلى  الدولة العـثمانیة تاریخ وحضارة المجلد الأول مرجع سابق ص (٥)

ــا - نون للجنایــات یقضــى بقطــع العـــضو فــى عهــد الســلطان بایزیــد والســلطان ســلیمان القــانونى كــان یطبــق ق

  التناسلى لمن اعتدى على العـرض .

  . ١٦٠ریتشارد رب الشریعـة والقانون فى العـصر العـثمانى مرجع سابق ص (٦)



٣٤٧ 
 

  لعـلاقة بین القانون والشریعـة فى الدولة العـثمانیة مرت بمرحلتین :إن ایرى ریتشارد رب " 

الأولى : مرحلة تراجع نفوذ القانون والاستغــناء التـدریجى عنـه لصـالح الشریعــة وهـى مرحلـة تسـارعت وتیرتهـا 

یلـى " مـا  ١٦٩٦بعـد أیام سلیمان مباشرةً بحیث أمكن ان نقرأ فى فرمان أصدره السلطان مصطفى الثـانى عـام 

إنـه لأمـر مسـتنكر ومكـروه الخلـط بـین مفهـومى الشریعـــة والقـانون ووضعــهما فـى المنزلـة نفسـها لـذا ففـى كــل 

الفرمانات والمراسیم ینبغـى أن یكون التأصیل على الشریعة المطهرة ...... وینبغــى الحـذر مـن وضـع الشریعــة 

والقانون فى المنزلة نفسها ...... " 
)١(.  

المجال العـثمانى ارتباطاته المتعـددة بید أنه یعـنى بشكل عـام الأحكـام  قانون فى لمصطلح

المدنیة الصادرة عن الدولة خارج نطاق الشریعـة (والفقه) ولیس القانون بهذا المعـنى من الناحیتین 

النظریــة والعـــلمیة ابتــداعاً عثمانیــاً لكــن العـــثمانیین فــى هــذا المجــال كمــا فــى مجــالات إداریــة أخــرى 

     .   )٢(وا بعـیداً فى استغـلال إمكانیات القانون أكثر مما فعـلته أیة دولة إسلامیة من قبل مض

كان بوسع السلطان العـثمانى إن یصدر أنظمة وقوانین بمبادرته الشخصیة وكانت القوانین 

یة لا ) تعــتمد علـى المبـادئ العــقلKanunالمستقلة عن الشریعـة والتى اشتهرت بهذا الاسم (قانون 

  . )٣(الدینیة وتتعـلق بمجالى القانون العـام والقانون الإدارى 

إذن فــإن المصــدر الوحیــد للقــانون كــان الإرادة الســلطانیة التــى تعـــبر عــن نفســها مــن خــلال 

مناشـــیر ومراســـیم ولا شـــك أن كثیـــراً مـــن المراســـیم هـــى فـــى الأصـــل حلـــول لمشـــكلات طارئـــة لكـــن 

  . )٤(أتى بخطوة من السلطان دونما مشكلات طارئة القانون یمكن من جهة ثانیة أن ی

یـــرى ریتشـــارد رب أن القـــوانین الصـــادرة مـــن الســـلاطین العــــثمانیین كانـــت تقـــع فـــى ثـــلاث 

  -:)٥(مجالات رئیسیة هى

وهــو مجــال كــان معـــتبراً بشــكل عــام أیــام العـــثمانیین علــى الأقــل أنــه واقــع خــارج  المجــال الأول :

ع الســلطان فیــه أن یشــترع مــن أجــل المصــلحة العـــامة ســلطة الشریعـــة فقــد كــان بوســ

وهذا المجال هو تنظیم المحاكم والجیش وضرائب الأرض الزراعیة وعلاقات الأفراد 

  بالدولة .

هــو مجــال الجنایــات أو القــانون الجنــائى وكانــت هــذه أقــل اســتقلالاً عــن الشریعـــة  المجــال الثــانى :

ال اعتبـرت أحیانـاص ضـروریة مـن من قبـل لكـن تصـرفات السـلاطین فـى هـذا المجـ

                                                           

  . ١٦٢ریتشارد رب الشریعـة والقانون فى العـصر العـثمانى مرجع سابق ص (١)

  . ١٥٣رجع سابق صریتشارد رب الشریعـة والقانون فى العـصر العـثمانى م (٢)

دكتور خلیـل أینـا لجیـك تـاریخ الدولـة العثمانیـة مـن النشـوء إلـى الانحـدار  ترجمـة محمـد محمـد الأرنـاؤوط   (٣)

  . ١١١ص  ٢٠٠٢الناشر دار المدار الإسلامي  بیروت  الطبعة الأولى  

  . ١٥٦ریتشارد رب الشریعـة والقانون فى العـصر العـثمانى مرجع سابق ص (٤)

  . ١٥٥-١٥٤ارد رب الشریعـة والقانون فى العـصر العـثمانى مرجع سابق صریتش (٥)



٣٤٨ 
 

أجل الأمن والمصلحة العـامة بسبب الزیادة فى الجرائم التى لم تعـد تمكـن مكافحتهـا 

(بســیف لســان حــراس الشریعـــة) وصــار ضــروریاً أن تكــافح (بلســان ســیف الســلطان 

ـــاب الســـیوف) وتفهـــم مـــن  ـــق الجـــیش أو (أرب المصـــلت بأشـــد العــــقاب) أى عـــن طری

غراض تدخل السلطان هنا حمایـة الرعایـا مـن مظـالم بعــض مصادر أخرى ان من أ

  أرباب المناصب والنفوذ .  

ـــث :  مـــا یـــزال دخولـــه موضـــع أخـــذ ورد ونعــــنى بـــه المســـائل والقضـــایا التـــى تختلـــف المجـــال الثال

الاجتهادات بشأنها بین الفقهاء والعـلماء ضمن نطاق الشریعـة وبتدخل السلطان من 

ة والتطبیق أو لمنع الانقسـام داخـل الجماعـة وأوضـح امـر أجل الائتلاف بین النظری

الســلاطین القضــاة باتبــاع المــذهب الحنفــى فــى أقضــیتهم ولقــد كــان معـــروفاً مــن قبــل 

تدخل السلطان لصالح رأى معـین فى مسألة معـینة بیـد أن غیـر المعــروف مـن قبـل 

  الإصرار فى كل الحالات على المذهب الحنفى .

  ة والمذهب الحنفىالدولة العـثمانی

كان واقع الحال فى بدایة عهد الدولة العـثمانیة هو تعـدد المذاهب وفشل تدوین أى مذهب 

مــن المـــذاهب رغــم وجـــود بعـــض المحـــاولات وكــون العــــثمانیین مــن أتبـــاع المــذهب الحنفـــى فكـــانوا 

  یعـینون شیخ الإسلام من الحنفیة وكان هذا یصدر الفتاوى وفق مذهبه .

شیخ الإسلام دور كبیر فى تجدید التفكیر الفقهى وتطبیقاته العـملیة فى عهد  كان لمؤسسة

الدولة العـثمانیة وأثر بالغ فى الحركة الفكریة الدینیة وفى تثبیت الفقه الحنفى وكانت كتب الفتـاوى 

على الأغلب تدون على شكل سؤال وجواب وترتـب علـى شـكل أبـواب فقهیـة وكـان لفقهـاء الحنفیـة 

عندما أشار إلى تأثیر التطور الاجتمـاعى علـى  )١(ذلك وقد أكد هذه الفكرة ابن خلدون  السبق فى

القــانون وذلــك عنــدما ذكــر أن أســباب انتشــار بعـــض المــذاهب الفقهیــة فــى بیئــات معـــینة یعـــود إلــى 

مسألة التكیف بین المذهب والبیئة التى نشأ فیها وهذا ما حدث للمـذهب الحنفـى فقـد اكتسـب خبـرة 

  .  )٢(قضاء والمالیة والسیاسة والإدارةرة فى مجال الكبی

وقد تأكدت سیادة المذهب الحنفى فى الدولة العـثمانیة فى عهد السـلطان سـلیم الأول الـذى 

أصدر فــرماناً یعـلن فیه أن المذهب الحنفى هو مـذهب الدولـة الرسـمى الإلزامـى فـى أمـور القضـاء 

                                                           

هو عبد الرحمن بن محمد ولى الدین الحضرمى الإشبیلى أصله إشبیلیة ولكـن مولـده ومنشـأه بتـونس كـان  (١)

أةً فیلسوفاً ومؤرخاً وعالم اجتماع توجه إلى مصر فأكرمه السلطان برقوق وولى فیها قضاء المالكیـة وتـوفى فجـ

  م واشتهر بكتابه (المقدمة) . ١٤٠٦هـ /  ٨٠٨فى القاهرة 

  . ٢١-٢٠أورهان صادق جانبولات قوانین الدولة العـثمانیة وصلتها بالمذهب الحنفى مرجع سابق ص (٢)



٣٤٩ 
 

وجمیع المفتین والقضاء یفتون ویحكمون وفاقاً لهـذا المـذهب وهكذا أصبح شیخ الإسلام  )١(والفتیا 

ولكن النـاس تركـوا علـى  )٢(فى الدولة العـثمانیة وكذلك فى جمیع الولایات التابعـة للدولة العـثمانیة 

مذاهبهم فى أمور العـبادات عملاً بحریة العـقیدة التـى أقرتهـا الدولـة العــثمانیة حتـى لاتبـاع الأدیـان 

  . )٣(الأخرى 

وهكذا كان تبنى المذهب الواحـد الإلزامـى فـى جمیـع الـبلاد العــربیة والعــثمانیة خطـوة جدیـدة جریئـة 

  . )٤(فى تاریخ التشریع الإسلامى وكانت المرحلة الضروریة الأولى فى طریق التقنین 

  أسباب اعتماد مذهب أبى حنیفة مذهباً رسمیاً للدولة العـثمانیة :

ولى الأمــر حــق التــزام مــذهب معـــین مــذهباً رســمیاً وتــرجیح رأى مــن أقــر الاجتهــاد الفقهــى لــ

الآراء ضمن المذهب الرسـمى علـى غیـره بـل وإصـدار أمـر إلـى المحـاكم للعــمل بـالرأى فـى مـذهب 

  .)٥(آخر رعایة لتغـیر الأزمان أو المصلحة العـامة 

  : )٦(وهناك عدة أسباب جعـلت الدولة تلتزم مذهب أبى حنیفة وهى 

لعـــلماء الــذین اتصــلوا بالــدول العـــثمانیة فــى بدایــة نشــاتها كــانوا مــن الحنفیــة وهــذا أدى غالبــاً أن ا -

لاختیارهم مذهب أبي حنیفة وفى نفـس الوقـت كـان العــلماء الـذین توجهـوا إلـى خـارج الدولـة لطلـب 

  العـلم قد أتموا دراستهم على أیدى علماء الحنفیة  .

                                                           

دكتور أحمد أق كوندز و دكتور سعید أوزتورك الدولة العثمانیـة المجهولـة الناشـر وقـف البحـوث العثمانیـة (١) 

  . ٥٧٧ص  ٢٠٠٨استانبول 

اتبعـــت هــذه الطریقــة فــى مصــر أیضــاً فمنــذ الوجــود العـــثمانى فــى مصــر أبطــل نظــام القضــاة الأربعـــة وكــان  (٢)

قاضى عسكر مصر یحكم وفاقاً للمذاهب الأربعـة فقـد كانـت الصـدارة للمـذهب الحنفـى ثـم فـى أوائـل عهـد محمـد 

  بمذهب أبى حنیفة . على باشا أصدر السلطان فرماناً بتخصیص القضاء والافتاء

 ١٩٣٤محمود محمد عرنوس تاریخ القضاء في الاسلام  الناشر المطبعة المصریة الاهلیة الحدیثة بالقاهرة  -

  . ١٠٨-١٠٧ص

 ١٦٣دكتور صبحى محمصانى الأوضاع التشریعـیة فى الدول العـربیة ماضـیها وحاضـرها مرجـع سـابق ص (٣)

.  

 ١٦٣عـیة فى الدول العـربیة ماضـیها وحاضـرها مرجـع سـابق صدكتور صبحى محمصانى الأوضاع التشری (٤)

.  

  . ٣٥أورهان صادق جانبولات قوانین الدولة العـثمانیة وصلتها بالمذهب الحنفى مرجع سابق ص (٥)

  . ٥٧٦دكتور أحمد أق كوندوز ودكتور سعـید أوزتورك الدولة العـثمانیة المجهولة مرجع سابق ص -

  . ٣٥٦العـثمانیون حضارة وقانون مرجع سابق ص دكتور نجم الدین بیرقدار -

  . ٤٧٣دكتور أكمل الدین إحسان أوغلى  الدولة العـثمانیة تاریخ وحضارة المجلد الأول مرجع سابق ص(٦) 

  . ٤١ – ٤٠أورهان صادق جانبولات قوانین الدولة العـثمانیة وصلتها بالمذهب الحنفى مرجع سابق ص -



٣٥٠ 
 

كتــب متــأخرى الحنفیــة وفــى الدرجــة الأولــى علمــاء مــا وراء كانــت مصــادر المفتــین والقضــاة مــن  -

النهر كانت تشكل مرجعـاً أساسیاً لعــلماء الدولـة العــثمانیة هـذا بالإضـافة إلـى التـزامهم مـذهب أبـى 

  حنیفة فى الفتوى والقضاء أیضاً .

فقـد كـان الســلاجقة  العــلاقة التاریخیـة والعــلمیة والثقافیــة الوثیقـة بـین السـلاجقة والدولــة العــثمانیة -

  یختارون القضاة فى الغـالب من المذهب الحنفى وقد ورثت الدولة العـثمانیة هذا الإرث .

كان أغلبیة مجتمع الأناضول على مذهب أبى حنیفة وبطبیعـة الحال قد یكون هذا عاملاً مهماً  -

  لاختیار هذا المذهب .

ضــى القضــاة اكتســب خبــرة كبیــرة فــى إن مــذهب أبــى حنیفــة منــذ أن تــولى أبــو یوســف مقــام قا -

مستوى القضاء والإدارة والمعـاملات المالیة فى الدولـة ممـا جعــله مـذهباً مـؤهلاً وجـاهزاً لكـى تتبنـاه 

  الدولة العـثمانیة . 

كان المذهب الحنفى أكبر حظاً من جمیع المذاهب الأخرى فى الانتشار فقد كان المـذهب 

ین لإیثارهم إیاه فـى القضـاء وكـان مـذهب الدولـة العــثمانیة الرسـمى الغـالب فى العـراق أیام العـباسی

وعنه أخذت ودونت مجلة الأحكام العـدلیة وكان مذهب الإمارة فى تونس قبل الغـائها وهو لا یزال 

الیوم مـذهب الدولـة فـى الفتیـا والقضـاء الشـرعى فـى الـبلاد التـى خضعــت للحكـم العــثمانى كمصـر 

ن والعـــراق والمــذهب الغـــالب فــى مســائل العـــبادات علــى ســكان تركیــا وبعـــض وســوریا ولبنــان والأرد

البلاد التى خضعـت لحكمها مثل مسلمى ألبانیا والبلقان وكذلك هو المذهب الغـالب فى أفغـانستان 

وباكستان وبـنجلادیش وتركسـتان وآسـیا الوسـطى وعنـد مسـلمى الهنـد والصـین ولـه أتبـاع فـى كثیـر 

  .   )١(ى ویؤلف أتباعه أكثر من ثلث المسلمین فى العـالم من البلدان الأخر 

ثانیاً : مصادر القوانین العـثمانیة

حتـــى تـــاریخ ظهـــور مجلـــة الأحكـــام العــــدلیة لـــم تكـــن هنـــاك محـــاولات رســـمیة للتـــدوین فـــى 

ــــدوین رســــمیة فــــى مراحــــل نشــــوء الشریعـــــة  الشریعـــــة الإســــلامیة ولا شــــك أن عــــدم وجــــود حركــــة ت

ونـــه التـــى كثـــرت فیهـــا أعمـــال الاجتهـــاد كـــان لـــه أثـــر إیجـــابى علـــى تطـــور الشریعــــة الإســـلامیة والآ

الإسلامیة فقد كان من شـأن أى حركة للتدوین فى المراحل الأولى ان تعـوق إلى حد كبیر تطورها 

غیر أنهم بدأوا یشعــرون بالحاجـة إلـى حركـة تـدوین فـى العــهود التالیـة بسـبب الفوائـد العــملیة التـى 

  ن تحققها حركة التقنین .   یمكن أ

وعــدم وجــود حركــة تــدوین رســمیة فــى تــاریخ الشریعـــة الإســلامیة ومــا یــرتبط بهــا مــن عــدم 

وجود مصدر لقوانین ذات سریان رسمى لا یعـنى أن القضاة كانوا یعـانون كثیـراً فـى الوصـول إلـى 

ثمانى بــل علــى العـــكس الأحكــام الشــرعیة التــى یطلبونهــا علــى مــدى تــاریخ التشــریع الإســلامى والعـــ

                                                           

  . ٥٢ة التشریع فى الإسلام مرجع سابق صدكتور صبحى محمصانى فلسف (١)



٣٥١ 
 

كانت هناك دائماً أمـام القضـاة مصـادر للمعــلومات یمكـنهم الاستعــانة بهـا بسـهولة سـواء أكـان فـى 

مجـال الحقـوق الشـرعیة أم فـى مجــال الحقـوق العــرفیة ویمكـن إجمــال المصـادر الشـرعیة التـى هــى 

  : )١(بمثابة المراجع للقضاء العـثمانى على النحو التالى 

  فقه الحنفى ) كتب ال١(

  ) مجامیع الفتاوى .٢(

  ) القانوننامات . ٣(

  ) سجلات المحاكم الشرعیة .٤(

  ) كتب الفقه الحنفى :١(

وهــى مصــادر الفقــه الحنفــى التــى یجــرى تــدریس أغلبهــا فــى المــدارس للطــلاب فــى مجــال 

الشریعــــة الإســــلامیة وتشـــكل فــــى الوقــــت نفســـه عونــــاً للقضـــاة فــــى الحصــــول علـــى الأحكــــام التــــى 

صــدرونها فــى المحــاكم ویمكــن اعتبارهــا مــن هــذه الناحیــة نشــاطاً خاصــاً فــى التــدوین ویــأتى فــى ی

مقدمـــة هـــذه الكتـــب حتـــى عهـــد الســـلطان محمـــد الفـــاتح كتـــاب (الهدایـــة للمرغیـــانى) وكتـــاب (كنـــز 

ـــاج  ـــاب (الوقایـــة لت ـــدقائق لأبـــى البركـــات النســـفى) و(المختصـــر لأحمـــد بـــن محمـــد أقـــدورى) وكت ال

   )٢(ود المحبوبى) الشریعـة لمحم

وابتداءً من عهد السلطان الفاتح قام المنلاخسرو (محمد بن فراموز بن على) بوضـع شـرح 

على كتابـه المعــروف باسـم غـرر الأحكـام سـماه (درر الحكـام فـى شـرح غـرر الأحكـام) وهـو الـذى 

محــاكم یعـــرف اختصــاراً باســم الــدرر وهــو مــن أكثــر الكتــب التــى كــان یستعـــین بهــا القضــاة فــى ال

ـــانونى أخـــذ (كتـــاب ملتقـــى الأبحـــر لإبـــراهیم  )٣( العــــثمانیة وابتـــداءً مـــن عهـــد الســـلطان ســـلیمان الق

الحلبى) مكان كتـاب الـدرر وهـذا الكتـاب الصغــیر الحجـم السـهل الاستعــمال قـد انتشـر بـین النـاس 

الســبب فقــد ولهــذا  )٤(إلــى حــد أن القضــاة شــرعوا منــذ ذلــك یصــدرون أحكــامهم اســتناداً علیــه دائمــاً 

  . )٥( كان یعـد مصنف (الدرر) و(الملتقى) القانون المدنى للدولة العـثمانیة

                                                           

  . ٥٠دكتور صبحى محمصانى فلسفة التشریع فى الإسلام مرجع سابق ص (١)

  . ٤٦٠دكتور أكمل الدین إحسان أوغلى  الدولة العـثمانیة تاریخ وحضارة المجلد الأول مرجع سابق ص (٢)

والجزیـرة العـــربیة بتشریعــات ونظــم الدولــة  دكتـور بــدر جاسـم الیعـــقوب تـأثر تشریعـــات دول الخلـیج العـــربى (٣)

ــــدد  ــــشرون الع ـــد الحـــادى والع ــــة البصـــرة المجل ــــربى جامع ـــیج الع ـــة الخل ـــى مجل ــــثمانیة بحـــث منشـــور ف  ٢الع

  . ٤٢ص ١٩٨٩لسنة

 ١٦٨دكتور صبحى محمصانى الأوضاع التشریعـیة فى الدول العـربیة ماضـیها وحاضـرها مرجـع سـابق ص (٤)

.  

  . ٤٦٠دین إحسان أوغلى  الدولة العـثمانیة تاریخ وحضارة المجلد الأول مرجع سابق صدكتور أكمل ال (٥)



٣٥٢ 
 

وهـو  Codeولقد استخدم دوسون المعـروف بكتابه الذى ألفه عن الحضارة العـثمانیة كلمـة 

وهنا نقطة مهمة نرید  )١(یتحدث عن هذین الكتابین وهو ما یدل على مدى ما حظیا به من شهرة 

) قــد ١٦٨٧ – ١٦٤٨وهــى أن كتــاب " الملتقــى " بــأمر مــن الســلطان محمــد الرابــع ( أن نوضــحها

أصــبح مرجعـــاً قانونیــاً رســمیاً لأول مــرة فــى الدولــة العـــثمانیة ومــن البــدیهى أن یكــون هــذا المرجــع 

القـــانونى لا یحـــوى غیـــر الأحكـــام الشـــرعیة زد علـــى ذلـــك أن الســـجلات الشـــرعیة التـــى هـــى قیـــود 

تبــرهن علــى تنفیــذ وتطبیــق الأحكــام الشــرعیة الــواردة فــى هــذا الكتــاب وأمثالــه مــن لقــرارات المحــاكم 

ـــه  ـــاب (السیاســـة الشـــرعیة) لـــده ده أفنـــدى هـــو الأســـاس فـــى العتقوبـــات  )٢(كتـــب الفق كمـــا كـــان كت

  .      )٣(التعـزیزیة فى القانون العـثمانى العـام 

  :) مجامیع الفتاوى٢(

بـــه القضـــاة فـــى علمهـــم ویجـــرى إعـــدادها بطریقـــة وهـــى مصـــدر المعــــلومات الـــذى یستعــــین 

ونظــراً لأنهــا  )٤(الســؤال والجــواب فتصــاغ المســألة علــى شــكل ســؤال ویكــون الجــواب علیهــا قاطعـــاً 

ـــك  ـــرأى الـــراجح فـــى المـــذهب الحنفـــى فقـــد كانـــت تل تتعــــرض لأكثـــر المشـــاكل شـــیوعاً وتقـــدم لهـــا ال

لكــى یتأكــدوا مــن صــحة الأحكــام التــى  )٥(المجــامیع هــى المصــدر الــذى طالمــا رجــع إلیــه القضــاة 

یصدرونها ولعـل ذلك هو الذى ساعد على زیادة الاعتماد على مجامیع الفتـاوى وزاد مـن انتشـارها 

  . )٦(على امتداد تاریخ التشریع الإسلامى والقضاء العـثمانى 

  : )٧(ونذكر من بین هذه المجامیع بوجه خاص 

  فتاوى أبى السعـود أفندى . -

  بن كمال باشا .فتاوى ا -

                                                           

  . ٥٧٤دكتور أحمد آق كوندز ودكتور سعـید أوزتورك الدولة العـثمانیة المجهولة مرجع سابق ص (١)

  . ٤٠دكتور أكمل الدین إحسان أوغلى الدولة العـثمانیة تاریخ وحضارة المجلد الأول مرجع سابق ص (٢)

دكتور ماجدة مخلوف القانون الإدارى لولایة مصـر فـى العهـد العثمـانى الناشـر دار الافـاق العربیـة بالقـاهرة  (٣)

  . ٣٧ص ٢٠٠٨الطبعة الأولى 

دكتـور أورهـان صــادق جـانبولات مؤسسـة شــیخ الإسـلام فـي الدولــة العثمانیـة الناشـر المعهــد العـالي للفكــر  (٤)

  . ٥٦٥ص ٢٠١٤الإسلامي الأردن 

أكرم كیدو مؤسسة شیخ الإسلام في الدولة العثمانیة ترجمة الدكتور هاشـم الأیـوبي الناشـر جـروس بـریس (٥) 

  . ٩٨ص ١٩٩٢الطبعة الأولى 

  .  ١٦٥ریتشارد رب الشریعـة والقانون فى العـصر العـثمانى مرجع سابق ص -

  . ٤٩١جلد الأول مرجع سابق صدكتور أكمل الدین إحسان أوغلى الدولة العـثمانیة تاریخ وحضارة الم (٦)

  . ٣٧دكتورة ماجدة مخلوف القانون الإدارى لولایة مصر فى العـهد العـثمانى مرجع سابق ص (٧)



٣٥٣ 
 

  فتاوى یحیى أفندى (زكریا زاده یحیى أفندى) . -

  وفتاوى الأنقروى (محمد أفندى الأنقروى) . -

  فتاوى فیضیة (فیض االله أفندى) .  -

  :مات) القانوننا٣(

وهـــى مصــــدر هــــام مــــن مصــــادر المعــــلومات والتشریعـــــات الســــاریة المفعـــــول فــــى الحقــــوق 

القـوانین التـى فرضـها السـلاطین فـى مجـال الحقـوق العــرفیة بوجـه العثمانیة فهى تجمع بین دفتیهـا 

  : )١( وتنقسم من حیث الأساس إلى ثلاثة أقسامخاص 

وهـــو القانوننامـــات التـــى تحتـــوى أحكامـــاً فـــى موضـــوع بعــــینه وهـــذه القـــوانین التـــى  القســـم الأول :

  صدرت على شكل فرمانات ومراسیم .

ــانى : لتــى تجمــع قــوانین الأراضــى والضــرائب الجاریــة فــى مختلــف وهــو قــوانین الولایــة ا القســم الث

الولایــات فقــد كانــت هــذه القانوننامــات هــى التــى تضــم الأحكــام الســاریة فــى منطقــة 

معــــینة ولا ســـیما الأحكـــام المتعــــلقة بالأراضـــى والضـــرائب فیهـــا فقـــد كـــان لكـــل ولایـــة 

بینمـا تحفـظ الثانیـة نسختان من تلك القانوننامة تحفظ إحداهما فـى المنطقـة المعــینة 

  فى إستانبول .

ویمكن أن یضف إلى القسم مجموعة أخرى من القانوننامات التى كانت تتعـلق بفئة معـینة 

  من الناس مثل قانون الإنكشاریة .

هو القانوننامات العـامة التى تضم الأحكام الجاریة فـى كافـة أراضـى الإمبراطوریـة  القسم الثالث :

الفـــاتح والســـلطان بایزیـــد والســـلطان ســـلیم الأول والســـلطان مثـــل قـــانون نامـــه محمـــد 

سلیمان القانونى وكانت تضم كافة الأحكام المعـمول بها ولا سیما مـا یتعــلق بمجـال 

ولا شـــك أن القانوننامـــات كانـــت مصـــدراً مهمـــاً   )٢(العــــقوبات والأراضـــى والضـــرائب 

ال العــقوبات والأراضـى یعـتمد علیه القضاة فى تطبیـق التشریعــات ولا سـیما فـى مجـ

والضرائب ولهذا السبب كانت ترسل إلى القضاة أینما كانوا لتكون تحت أیدیهم عنـد 

ـــــین الحـــــین والآخـــــر یعــــــیدون إرســـــال تلـــــك  إصـــــدار الأحكـــــام كمـــــا كـــــان القضـــــاة ب

القانوننامــات إلــى العـــاصمة (إســتانبول) لإضــافة التغـــییرات التــى تطــرأ علــى القــوانین 

ل تعـــدیلات وتصــحیحات بــل كانــت تقــدم هــذه القانوننامــات لمــن والأحكــام أو لإدخــا

                                                           

  . ٤٩٢دكتور أكمل الدین إحسان أوغلى الدولة العـثمانیة تاریخ وحضارة المجلد الأول مرجع سابق ص(١) 

  . ٣٤فى العـهد العـثمانى مرجع سابق ص دكتورة ماجدة مخلوف القانون الإدارى لولایة مصر(٢) 



٣٥٤ 
 

یطلبها من الأهالى لقاء أثمان معـینة فقـد كانـت هـذه القـوانین تضـمن سـیادة القـانون 
)١(     .  

  ) دفاتر السجلات الشرعیة :٤(

وهــى الــدفاتر التــى تســجل فیهــا كافــة المعـــاملات والاجــراءات التــى تجــرى فــى المحكمــة ففــى العـــهد 

لعـثمانى كان القاضى یسجل فى مقدمة السجلات الدعاوى الشرعیة الى ترفع إلى المحكمـة وكـان ا

یســجل فــى آخرهــا مــا كــان یــرد إلیــه مــن أوامــر وأحكــام ومكاتبــات بینــه وبــین بعـــض رجــال الحكــم 

والإدارة وكـــان العــــمل بالســـجلات قـــد بـــدأ منـــذ زمـــن مبكـــر وفـــى مصـــر خاصـــةً وقـــد جـــرت الدولـــة 

  .   )٢(ى الأخرى على إمساك سجلات لمحاكمها العـثمانیة ه

  قواعد العـقاب فى القوانین العـثمانیة وموقعـها من الأحكام الشرعیة

تضـــمنت مقدمـــة القـــوانین العــــثمانیة مـــا یعــــبر عـــن فلســـفة هـــذه القـــوانین وهـــو العــــدل فـــى تطبیـــق 

   : )٤( وأهم الأسس التى یراعیها القانون العـثمانى هى )٣(القانون

  . ) التناسب بین الخطأ والعـقوبة١(

  ) مضاعفة العـقاب فى حال الإصرار على الخطأ وتكراره .٢(

  ) عدم الاعتداء على الرعایا أو ابتزازهم بسیف السلطة .٣(

  ) ألا یتبع الوالى هواه فى عزل أحد دون سبب .٤(

  ) عدم أخذ الأموال من أحد بغـیر وجه حق .٥(

  .) الغـاء ما یخالف الشرع ٦(

  ) منع القتل بغـیر وجه شرعى .٧(

  ) البینة على من ادعى .٨(

  ) العـبد یعـاقب بنصف ما یعـاقب به الحر .٩(

                                                           

  . ٤٩٣دكتور أكمل الدین إحسان أوغلى الدولة العـثمانیة تاریخ وحضارة المجلد الأول مرجع سابق ص(١) 

دكتور خلیل ساحلي أوغلي  قانون نامة آل عثمان  بحث منشور في كتاب من تـاریخ الأقطـار العربیـة فـي (٢) 

 ٢٠٠٠بحاث للتاریخ والفنون والثقافة الإسـلامیة باسـتانبول ((إرسـیكا))  سـنة العهد العثماني  الناشر مركز الأ

  . ١٩٠ص

فقد ورد فى قانون نامه السلطان سلیمان (لا یشذ عنه شریف ولا وضیع ولا دنئ ولا رفیع فمن یقترف ذنباً (٣) 

  مذكوراً یعـاقب علیه بما ینص علیه القانون) .

(كل مـن یرتكـب أیـاً مـن الجـرائم المـذكورة شـریفاً كـان أو غنیـاً وضعــیاً  كما ورد فى مقدمة قانون نامه مصر -

  كان أو دنیاً من الرعیة أو الفرسان یعـاقب بالعـقوبة الموضوعة لها ویعـاقب تعـزیزاً) .

  . ٥٧دكتورة ماجدة مخلوف القانون الإدارى لولایة مصر فى العـهد العـثمانى مرجع سابق ص(٤) 



٣٥٥ 
 

   ) مراعاة حال المذنب ومكانته . ١٠(

  القائمون على تنفیذ القوانین العـثمانیة :

أهـل فى النظام القانونى العـثمانى یسمى ممثلو الشریعـة مثل القاضى والمفتى والمـدرس " ب

الشرع " والإداریون المنفذون للقرارات القانونیة " بأهل العـرف " وقد أنیطت المحاكمة القضائیة فى 

الدولــة العـــثمانیة (بالقاضــى حصــراً) وذلــك لاجتنــاب الازدواجیــة القضــائیة التــى یــدعى وجودهــا فــى 

رات بموجــب الــدول الإســلامیة الأخــرى فالقاضــى مخــول حصــراً بصــلاحیة المحاكمــة وإصــدار القــرا

    . )١(الأحكام الفقهیة أو القوانین العـرفیة أما تنفیذهذه القرارات فأنیطت " بأهل العـرف " 

قوانین نامه الدولة العـثمانیة

أبدعت الدولة العـثمانیة فى وضع قـوانین نامـة وتنظیمهـا هـذه القـوانین التـى انبثقـت مـن    

والسیاسة الشـرعیة التـى أعطـت صـلاحیات واسعــة  الشریعـة الإسلامیة ومقاصدها وأصول التشریع

لولى الأمر فى سن التشریعـات فقد وضعـت هذه القوانین لحل المشكلات التى سـادت المجتمعــات 

ولرفـع الظلـم عـن الرعیـة فقـد وضعــت نصـوص هــذه القـوانین مـن قبـل علمـاء الدولـة العــثمانیة كمــا 

  لى أرض الواقع .أنها لم توضع عبثاً دون تطبیق بل إنها طبقت ع

  ماهیة قانون نامه

  لغـة : نامه –قانون 

  هو مصطلح یتكون من كلمتین : قانون ونامه 

وهناك من یقول أنها كلمة فارسیة تعـنى مقیاس كل  Kanunفالأولى هى كلمة یونانیة مشتقة من 

ن نامـه تعــنى شئ أما نامة فهى كلمة فارسیة تعـنى الكتاب أو الورقة أو الرسالة ولـذلك فكلمـة قـانو 

  أى باختصار مجموعة النصوص القانونیة . )٢(ورقة القانون أو لائحة القانون 

  قانون نامة اصطلاحاً :

هــو مجموعـــة النصــوص والكتـــب التــى تجمـــع بعــــض الــنظم أو القـــوانین المعـــمول بهـــا فـــى 

وهـى أنـواع كثیـرة  فقانون نامه تعـنى مجموعة من قوانین السلاطین العــثمانیین )٣(العـثمانیة الدولة 

تحوى فرمانات متعـلقة بشؤون مختلفة لا یجمع بینها موضوع واحد ومنها مـا یجمـع  منها مجموعة

                                                           

  . ٥٩٣وندوز والدكتور سعـید أوزتورك الدولة العـثمانیة المجهولة مرجع سابق صدكتور أحمد آق ك(١) 

  . ٤٤٦دكتور نجم الدین بیرقدار العـثمانیون حضارة وقانون مرجع سابق ص(٢) 

  . ٥٢٩خلیل ساحلى أوغلى من تاریخ الأقطار العـربیة فى العـهد العـثمانى مرجع سابق ص(٣) 



٣٥٦ 
 

قوانین خاصـة فـى موضـوع واحـد مثـل التیمـار أو الأرض ومنهـا قـوانین فـى الأصـل محلیـة تخـص 

   . )١(بنفسه  سنجقاً من سناجق الدولة یجمعـها مجلد واحد بشرط أن یبقى قانون كل سنجق مستقلاً 

  ة تقنین قوانین نامة العـثمانیة أولاً : التاریخ القانونى لحرك

لقد وضعـت القوانین فى الدولة العـثمانیة حسـب الحاجـة إلیهـا منـذ إن كانـت إمـارة صغــیرة 

وحتى أصبحت إمبراطوریة كبیرة وقـد مـرت القـوانین العــثمانیة بسلسـلة طویلـة مـن التطـور نسـتطیع 

  هذه الفترة إلى:تقسیمها فى 

  قوانین نامة قبل السلطان محمد الفاتح :

ـــاتح  ـــة مـــن عهـــد الســـلطان عثمـــان الغــــازى إلـــى عهـــد الســـلطان محمـــد الف تبـــدأ هـــذه المرحل

م) كان العـثمانیون فى هذه المرحلة من أهل الثغـور وكانوا یعـیشون فـى المنـاطق ١٤٥١-١٣٠٠(

لدولـة فـى هـذه الفتـرة علـى الغــنائم والجزیـة وضـریبة الواقعـة على الحدود مع البیزنطیین واعتمـدت ا

. وهــى وجــه مــن وجــوه الضــریبة الجمركیــة تأخــذ مــن التجــار الــذین  )٢(الســوق أو مــا یســمى (بــاج) 

یــأتون ببضائعــــهم إلـــى الســـوق لبیعــــها وقـــد ســـن عثمـــان الغــــازى هـــذه الضـــریبة كحكـــم قـــانونى بعــــد 

وقــد ســن أیضــاً  )٣(دة مــن توزیــع الأراضــى تیماریــة استشــارته العـــلماء وكــذلك ســن الضــریبة العـــائ

                                                           

  . ٥٢٩الأقطار العـربیة فى العـهد العـثمانى مرجع سابق ص خلیل ساحلى أوغلى من تاریخ(١) 

قـانون  ٧٠٠وعلى حسب ما ذهب إلیـه كـل مـن " أحمـد آق قنـدوز " و" سعــید أوزتـورك " فإنـه یوجـد تقریبـاً  -

نامة ترجع بعـضها إلى قـوانین سـابقة عـن الدولـة العــثمانیة لكـن أكثرهـا ترجـع إلـى السـلاطین العــثمانیین وإلـى 

  القانونى خاصةً  سلیمان

  . ٥٨٧دكتور أحمد آق كوندوز ودكتور سعـید أوزتورك الدولة العـثمانیة المجهولة مرجع سابق ص -

بـاج : كلمـة فارسـیة مســتخدامة فـى اللغــة التركیــة ومعــناها رسـوم المبیعـــات والرسـوم المدفوعـة أو الهــدایا (٢) 

وردت الكلمة فى قانون نامه محمد الفـاتح بمعــنى رسـوم المقدمة من أفراد الشعـب إلى الحاكم أو السلطان وقد 

المبیعـات ویذكر أن أول مـن وضـع هـذه الضـریبة مـن العــثمانیین عثمـان بـك الأول حیـث فـرض آقجـین اثنتـین 

  على كل حمل من المبیعـات فى سوق قارا حصار .

الناشـر مكتبـة الملـك فهـد  یراجـع دكتـور سـهیل صـابان المعجـم الموسـوعي للمصـطلحات العثمانیـة التاریخیـة -

  . ٥٠ص  ٢٠٠٠الوطنیة بالریاض 

تیمار : كل أرض تمنح لشخص أو أكثر مشتركاً بشروط خاصة مقابل وظیفة معـینة وتقل وارداتها السنویة (٣) 

  عن عشرین ألف أقجه وكان یسمى فى الفترة التى سبقت الحكم العـثمانى بنظام الإقطاع .

ــــة :وقــــد انقســــمت الأراضــــى الإقطاعیــــ ــــى ثلاث ــــة العـــــثمانیة إل زعامــــت              -٢تیمــــار            -١ة فــــى الدول

  خاص  -٣

  م وإن كان قد تلاشى فى الواقع قبل ذلك .١٨٣١وقد جرى الغـاء نظام التیمار رسمیاً فى 



٣٥٧ 
 

وقد أقر باتباع هذه الأحكام المتفرقة التى  )١(قانوناً یستفاد بموجبه أبناء صاحب التیمار بعـد موته 

سنها ویمكن أن تعـد هـذه الفتـرة بدایـة تنظـیم القـوانین العــرفیة للدولـة العــثمانیة فقـد ظهـرت القـوانین 

  . )٢(دولة العـرفیة مع ظهور ال

وهــذه الجهــود التــى بــدأ بهــا عثمــان غــازى اســتمر بهــا الســلطان أورهــان (أورخــان) وهــو أول 

مــن لقــب بالســلطان وفــى عهــده ترســخت فكــرة المؤسســات العـــلمیة والإداریــة والعـــسكریة وبنــاءً علــى 

 . شـــكل مجلســـاً إداریـــاً مثـــل مجلـــس الشـــورى مـــن )٣(وصـــیة أبیـــه بمصـــاحبة العــــلماء واستشـــارتهم 

العــلماء لیسـتفید مـن آرائهـم فـى إدارة الدولـة واتخـذ وزیـر وقضـاة عسـكر كلهـم مـن العــلماء الأجــلاء 

وبنى أول مدرسة فى سلطنته وعین فیها نخبـة مـن علمـاء عصـره مثـل داود القیصـرى وتـاج الـدین 

ظامـات الكردى وعلاء الدین الأسود وقد عین أخاه علاء الدین وزیراً وأمره بوضع الشرائع وسـن الن

  .  )٤(على ما یلائم طبائع العـباد 

وهذه القوانین كانت فى مسائل مختلفة مثل قوانین الضرائب والأراضى والمؤسسات والجیش لكنهـا 

. وفــــى عهــــد الســــلطان مــــراد الاول اتسعـــــت حــــدود الدولــــة وازدادت  )٥(بقیــــت متفرقــــة فــــى الكتــــب 

ووضعــت القـوانین المتعــلقة بتنظـیم شـؤون  الأراضى التیماریة فأجریت تعـدیلات مهمة فـى التشـریع

العـــسكر والغـــنائم وأسســت المؤسســات العـــلمیة والاجتماعیــة واســتمر هــذا الحــال فــى عهــد الســلطان 

بایزید الأول الـذى لـم تـدون فـى عهـده مجموعـات قانونیـة بصیغــة مسـتقلة باسـتثناء بعـض القـوانین 

  .  )٦(متصلة بأمور القضاء المتفرقة المتعـلقة ببعـض المسائل القانونیة ال

                                                                                                                                                                      

انهـا وقد أدى هذا الالغـاء إلى حرمان الدولة فى أوائل القرن التاسع عشـر مـن وجـود صـفوة تركیـة مسـلمة بإمك

التصدى للبرجوازیة التجاریة والزراعیة المسیحیة فى البلقان التى كانت تروج للاتجاهـات القومیـة وقـد احتاجـت 

  الدولة إلى قرن آخر لكى تكون فى یدها صفوة بدیلة .

  . ٧٦دكتور سهیل صابان المعـجم الموسوعى للمصطلحات العـثمانیة التاریخیة مرجع سابق ص -

لرحیم مصطفى فـي أصـول التـاریخ العثمـاني  الناشـر دار الشـروق القـاهرة الطبعـة الثانیـة  دكتور أحمد عبد ا -

  .   ١٩١ص١٩٨٦

  . ٣٠٠دكتور نجم الدین بیرقدار العـثمانیون حضارة وقانون مرجع سابق ص(١) 

  . ٤٣٧دكتور أكمل الدین إحسان أوغلى  الدولة العـثمانیة تاریخ وحضارة المجلد الأول مرجع سابق ص(٢) 

جدیر بالذكر أنه من بدایة الدولة العـثمانیة إلى بدایة التنظیمات كان السلاطین العــثمانیون لحرصـهم علـى (٣) 

تطبیق الشریعـة الإسلامیة یستفتون العـلماء ویستندون إلـى القواعـد الفقهیـة فـى تـدبیر شـؤون الدولـة ولا تعــد 

  تكتسب الصفة الرسمیة ویصبح الواجب إتباعها . الفتاوى حكماً إلا بعـد مصادقة السلطان علیها وحینها

ــى (٤)  ــاریخ ســلاطین بنــي عثمــان  الناشــر مكتبــة مــدبولي بالقــاهرة الطبعــة الأول عزتلــو یوســف بــك أصــاف  ت

  . ٣٤-٣٣ص ١٩٩٥

  . ٥٢أورهان صادق جانبولات قوانین الدولة العـثمانیة وصلتها بالمذهب الحنفى مرجع سابق ص(٥) 

  . ٣٠١بیرقدار العـثمانیون حضارة وقانون مرجع سابق ص دكتور نجم الدین(٦) 



٣٥٨ 
 

  قوانین نامة فى عهد السلطان محمد الفاتح :

شعـــر الســلطان محمــد الفــاتح بضــرورة وضــع القــوانین للمؤسســات وإدارة الدولــة بعـــد اتســاع 

حدود الدولة وفتح القسطنطینیة خاصةً ویتضح لنا ذلك من خـلال مقدمـة قـانون نامـه الـذى وضـع 

أن یجمــع القــوانین  )١(فى المعـــروف بـــ (لیــث زادة التوقیعـــى) فــى عصــره فقــد أمــر محمــد بــن مصــط

المتفرقة الباقیة من آبائه وأجداده ویرتبها وقد امتثل لذلك تنفیذاً لأمر السلطان حیث یقول لیث فى 

فقام العـبد الذلیل بناءً على الفرمان الجلیل ینظم وإنشاء قـانون نامـة بلسـان بلیـغ خـال مـن التكلیـف المقدمة " 

  . )٢(" لتصنیع لیفهمه الجمیع فتدبر وكتبه على لسان السلطان الموقر ورتبه على ثلاث أبواب .... وا

فقـــد كـــان دافـــع الســـلطان محمـــد الفـــاتح فـــى ســـن قـــانون نامـــة تنظـــیم علاقـــة الســـكان غیـــر 

أو المسلمین بالدولة التى تحكمهم وعلاقتهم بجیرانهم من المسلمین سواء التابعـین للدولة العـثمانیة 

غیــــرهم وذلــــك حتــــى یســــود الأمــــن والعـــــدل والمســــاواة بــــین كافــــة الرعایــــا علــــى اخــــتلاف أجناســــهم 

  ومعـتقداتهم داخل أراضى الدولة العـثمانیة . 

  ویمكن لنا ملاحظة نقاط مهمة یجب الإشارة إلیها فى عهد السلطان محمد الفاتح :

الفـــاتح كـــان یـــدیم الاطـــلاع علیهـــا ) أنـــه بعــــد جمـــع القـــوانین وترتیبهـــا بإشـــراف الســـلطان محمـــد ١(

  ومراجعـتها وإعادة النظر فیها .

  ) فى مقدمة قانون نامه للسلطان محمد الفاتح تواجهنا الدیباجة التى كتبها السلطان بخط یده :٢(

 هذه القوانین كانت قوانین أبى وجدى أقررتها فهـى قـوانینى أنـا أیضـاً فلیقرهـا ولیعــمل بهـا أولادنـا الكـرام نسـلاً " 

  . )٣(" بعـد نسل ..... 

  وما یقوله السلطان محمد الفاتح هو تحذیر من تجاوز القوانین أو مخالفتها .

) إمكانیة إكمال القانون وتعـدیله حسـب حاجـة الزمـان والمكـان حتـى یكـون مطابقـاً للواقـع حیـث ٣(

  ورد فى قانون نامة فى نهایة الباب الأول وعلى لسان السلطان محمد الفاتح : 

  . )١(" هذا ما ارتأینا من نظام أحوال السلطنة وعلى أبنائنا الكرام إدامتها أو تعـدیلها لما هو أفضل  "

                                                           

  هو النیشانجى الذى أنشأ قانون نامه الفاتح .(١) 

والنشانجى : هو الذى یذكر عند العـثمانیین أحیاناً باسم الطغـرانى أو التوقیعــى وهـو الـذى یضـع خـتم السـلطان 

ر قضـاة الدولـة العــثمانیة ویختـار دائمـا مـن أو طغـراءه على ما یصدر عنه مـن فرمانـات ویكـون عـادةً مـن كبـا

  م وكان یعـد مرجعـاً للقوانین القدیمة للدولة ومسؤولاً عن صیاغة قوانین جدیدة .١٦طبقة العـلماء حتى القرن 

  .  ٢٢٤دكتور سهیل صابان المعـجم الموسوعى للمصطلحات العـثمانیة التاریخیة مرجع سابق ص -

  . ٥٣٣یخ الأقطار العـربیة فى العـهد العـثمانى بحوث ووثائق وقوانین مرجع سابق صخلیل ساحلى أوغلى من تار (٢) 

  . ٥٣٢خلیل ساحلى أوغلى من تاریخ الأقطار العـربیة فى العـهد العـثمانى بحوث ووثائق وقوانین مرجع سابق ص(٣) 

  . ٣٠٤دكتور نجم الدین بیرقدار العـثمانیون حضارة وقانون مرجع سابق ص -

  . ٥٥ن صادق جانبولات قوانین الدولة العـثمانیة وصلتها بالمذهب الحنفى مرجع سابق صأورها -



٣٥٩ 
 

ویلاحــظ أن قــانون نامــه آل عثمــان الــذى ســنه الســلطان محمــد الفــاتح یعـــد حجــر الأســاس 

وحاً فتبلورت فى عصر السلطان بایزید الثانى وصارت أكثر وض )٢(لقوانین نامة التى دونت بعـده 

وبخاصــة القــوانین الخاصــة بالســناجق والولایــات وكــذلك القــانون العـــمومى العـــثمانى أصــبح أكثــر 

تقــدماً مقارنــةً بقــانون الســلطان محمــد الفــاتح وقــد شــهد هــذا العـــصر إصــدار مــا یســمى بـــ (سیاســت 

تسـجل  فى صورة مواد مقننة كما أن كل مجموعات القوانین المرسلة إلـى الولایـات كانـت )٣(نامه) 

فى السجلات الشرعیة قبل تطبیقها وكانت كتابة هذه القوانین فى السجلات الشرعیة بمنزلة الحكـم 

  القانونى .

وعلى الرغم من التعـدیلات التى أدخلت علیه ووسعـت من مداه فقد كان قانون نامه محمـد 

 ١٥٠١بیـرة علیـه عـام الفاتح یمثل نواة مجموعة القانون العـثمانى وقـد أدخلـت أولـى التعــدیلات الك

ولا شك أن من أهم قوانین عهد السلطان بایزید الثـانى هـو قـوانین  )٤(أى خلال عهد بایزید الثانى 

الحسبة لمدینة إسطنبول وبورصة وأدرنة ولیست هذه القوانین أكمل وأوسع قوانین البلدیات فحسب 

للأغذیــة والقــوانین الأولــى  بــل هــى القــوانین الأولــى فــى حمایــة حــق المســتهلكین واللائحــة الأولــى

للمعـاییر والمقاییس والقوانین الأولى فى حمایة البیئة فى العـالم كله وباختصار كانت هذه القوانین 

أفضــل مجموعــة مدونــة مــن القــوانین فــى ذلــك العـــصر وقــام بوضــع هــذه القــوانین "مولانــا یارالوجــا 

  .    )٥(م١٥٠٧ – ١٥٠٢هـ /  ٩١٣ – ٩٠٨محیى الدین " الذى كان فقیهاً وتم وضعـها فى سنوات 

  قوانین نامه فى عهد السلطان سلیم الأول :

بعـــد انتقــال مركــز الخلافــة إلــى العـــثمانیین ازدادت مســؤولیة الســلطان ســلیم الأول وســـمى 

وبسبب اعتماد الدولة العـثمانیة مذهب  )٦(بخلیفة المسلمین وأصبحت الخلافة والسلطنة مندمجتین 

تخــذه مــذهباً رســمیاً للدولــة خاصــةً فــى زمــن الســلطان ســلیم الأول ومــع كــون شــیوخ أبــى حنیفــة وا

                                                                                                                                                                      

خلیل ساحلى أوغلى مـن تـاریخ الأقطـار العــربیة فـى العــهد العــثمانى بحـوث ووثـائق وقـوانین مرجـع سـابق (١) 

  . ٥٤١ص

  . ٣٠٥دكتور نجم الدین بیرقدار العـثمانیون حضارة وقانون مرجع سابق ص(٢) 

  . ١١٦كتور خلیل إینالجیك تاریخ الدولة العـثمانیة من النشوء إلى الانحدار مرجع سابق صد -

سیاسـت نامـه : هــى مجموعـة القــوانین التـى ترسـل مــن الحكومـة المركزیــة إلـى الحكـام الإداریــین مـن بــاب (٣) 

  التذكیر فى حال حدوث تقصیر أو تراخى فى تطبیق العـقوبات . 

  . ١١٦ك تاریخ الدولة العـثمانیة من النشوء إلى الانحدار مرجع سابق صدكتور خلیل إینالجی(٤) 

  مادة مقننة . ٢٥٢فصلاً و ١٧أبواب و ٣فقد كان یتكون قانون نامة السلطان بایزید الثانى من 

  . ٢٠١دكتور أحمد آق كوندز ودكتور سعـید أوزتورك الدولة العـثمانیة المجهولة مرجع سابق ص(٥) 

  . ٣٠٦لدین بیرقدار العـثمانیون حضارة وقانون مرجع سابق صدكتور نجم ا(٦) 



٣٦٠ 
 

الإسلام والمفتین من منتسـبى المـذهب الحنفـى فـإنهم كـانوا یعــتمدون فـى فتـاویهم العــامة والخاصـة 

  . )١(وفى وضع قوانین نامه أو تنظیمها إلى المصادر الحنفیة 

ــــة و  ــــة اتســــاع الدول ــــرة الزمنی ــــة وشــــهدت هــــذه الفت ــــدول الإســــلامیة الأخــــرى بالدول التحــــاق ال

العــــثمانیة وازدادت قـــدرتها الإداریـــة والمالیـــة وقـــد أدى ذلـــك إلـــى تزایـــد تشریعــــات قـــوانین نامـــه ممـــا 

  .       )٢(جعـلها من حیث المضمون أوسع من قوانین نامه السابقة 

بیـر فـى هـذه الفتــرة ولا شـك أن لشـیخ الإسـلام ابـن كمـال وتلمیـذه أبــى السعــود أفنـدى دوراً ك

  . )٣(فى تنظیم القوانین إلى جانب دورهم الأصلى كشیوخ إسلام 

ویلاحظ أن السـلطان سـلیم الأول قـد حـرص علـى تطبیـق سیاسـت نامـة فـى هـذه الفتـرة فقـد 

أرســل لابنــه الســلطان ســلیمان القــانونى صــورة عــن مجموعــة سیاســت نامــة عنــدما كــان الســلطان 

اً وكــان الســلطان ســلیم الأول یــأمر مــن خــلال سیاســت نامــة بتطبیــق ســلیمان القــانونى آنــذاك أمیــر 

ومع مرور الزمن طـرأ علـى هـذه القـوانین بعــض التعــدیلات بنـاءً  )٤(العـقوبات الشرعیة والتعـزیرات 

على طلب الناس وكذلك تم الغـاء بعــضها لمخالفتهـا للعــرف والشـرع وكـان ذلـك تحـت اسـم البدعـه 

  .)٥(غیر مخالفة للشرع بأمر عدالة نامه من السلطان  وتم استبدالها بقوانین

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الدولـــة العــــثمانیة لـــم تكـــن تغــــیر العــــرف أو العــــادة الجاریـــة أو الرســـوم أو 

الضــرائب دفعـــةً واحــدة فــى المنــاطق أو البلــدان التــى تفتحهــا وإنمــا اســتخدمت التــدرج الزمنــى فـــى 

بحیـــث یـــتم تطبیـــق مجموعـــة القـــوانین علـــى نحـــو یـــتلاءم والمصـــلحة التغــــیر والتعــــدیل والاســـتبدال 

كمــا أن الــبلاد التــى كانــت تــدخل تحــت ســیادة الدولــة العـــثمانیة ویكــون لهــا قــوانین تظــل  )٦(العـــامة 

  . )٧(القوانین السابقة ساریة المفعـول فیها إلى حین إلحاقها بالدولة العـثمانیة 

                                                           

  . ٥٧أورهان صادق جانبولات قوانین الدولة العـثمانیة وصلتها بالمذهب الحنفى مرجع سابق ص(١) 

  . ٥٧أورهان صادق جانبولات قوانین الدولة العـثمانیة وصلتها بالمذهب الحنفى مرجع سابق ص(٢) 

  . ٥٩٢دكتور سید أوزتورك الدولة العـثمانیة المجهولة مرجع سابق صدكتور أحمد آق كوندز و (٣) 

  . ٢٧٠دكتور عصام محمد على عبد الحفیظ شیخ الإسلام أبو السعـود أفندى ص -

  . ٥٨أورهان صادق جانبولات قوانین الدولة العـثمانیة وصلتها بالمذهب الحنفى مرجع سابق ص(٤) 

التى یضعـها ولى الأمر تحقیقاً للحق فى حـال سـوء استعــمال المـوظفین عدالت نامة : هى النظم القانونیة (٥) 

  الممثلین لسلطة الدولة لسلطتهم على الرعیة وتصرفهم بشكل یخالف القانون والحق والعـدل .

وهى تختلف عن عدالت أمرى : فقد كـان یطلـق علـى الأوامـر المرسـلة مـن لـدن الصـدر الأعظـم إلـى الـولاة فـى 

  عدالت أمرى . لعـثمانیة للتنبیه على احترام حقوق الناس وعدم التعـدى علیهمولایات الدولة ا

  . ٤٤٥دكتور نجم الدین بیرقدار العـثمانیون حضارة وقانون مرجع سابق ص -

  .  ١٥٢دكتور سهیل صابان المعـجم الموسوعى للمصطلحات العـثمانیة التاریخیة مرجع سابق ص -

  . ٣٠٧ـثمانیون حضارة وقانون مرجع سابق صدكتور نجم الدین بیرقدار الع(٦) 

  . ٤٣٨دكتور أكمل الدین إحسان أوغلى الدولة العـثمانیة تاریخ وحضارة المجلد الأول مرجع سابق ص(٧) 
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لأول حلقة وصل بین قوانین نامـة السـابقة وقـانون نامـة ویعـتبر قانون نامة السلطان سلیم ا

لكن فى عهد السلطان سـلیمان القـانونى یـتلاحظ أن مجموعـة قـوانین  )١(السلطان سلیمان القانونى 

  نامة قد وصلت إلى أوجها وتطورت تطوراً قانونیاً بالغ الأهمیة .

  قوانین نامة السلطان سلیمان القانونى :

ـــة العــــثمانیة فهـــو عصـــر الســـلطان ســـلیمان م العــــص١٦یعــــد القـــرن  ـــذهبى للإمبراطوری ر ال

فقد رفع شأن الدولـة إلـى أوج العــظمة  )٢() ١٥٦٦ – ١٥٢٠عاماً ( ٤٦القانونى الذى حكم الدولة 

والأبهة فقام بتوسیع حـدودها حتـى وصـلت إلـى أقصـى اتسـاع لهـا الممتـد علـى ثـلاث قـارات وكـان 

بســن مجموعــة مــن التشریعـــات والقــوانین الجدیــدة إضــافةً إلــى  هــذا الأمــر ســبباً فــى قیــام الســلطان

القـــوانین التـــى ســـنها أجـــداده إلا أن قـــوانین نامـــة التـــى ســـنها الســـلطان ســـلیمان جـــاءت فـــى صـــورة 

متطـــورة عمـــا یســـبقها مـــن قـــوانین نامـــه حیـــث بلـــغ هـــذا التشـــریع فـــى عهـــده حـــداً مـــن الكمـــال حتـــى 

حدد للحكم وقد طبق السلطان سلیمان القوانین التى أضحت الدولة تقوم على أساس نظام ثابت وم

وضعـــها بكــل حــزم وصــرامة إن القــوانین التــى وضعـــها مــع شــیخ الإســلام أبــو السعـــود أفنــدى بقیــت 

   )٣(م ولم تبدل بعـض مواده حتى نهایة الإمبراطوریة ١٩نافذة المفعـول حتى بدایة القرن 

ن سلیمان لوضعـه القوانین بل لتطبیقـه هـذه لم یطلق الشعـب لقب " القانونى " على السلطا

كذلك راعى فى هذه القوانین الظروف الخاصة بالولایات  فقد كیفها أبو السعـود  )٤(القوانین بعـدالة 

وكـان مـن بـین الأسـباب التـى دفعــت السـلطان  )٥( أفندى مع الشریعـة والقواعد العــرفیة بمهـارة فائقـة

هــو وقــوع الرعیــة تحــت تعـــسف وظلــم الحكــام وقــد ورد هــذا فــى ســلیمان إلــى إنشــاء قــوانین جدیــدة 

  مقدمة قانون نامة السلطان سلیمان :

                                                           

كان هنالك تشابهاً بین قوانین السلطان سلیم الأول وقوانین أبـاه السـلطان بایزیـد الثـانى خاصـةً مـن ناحیـة (١) 

  لم تأتى منظمة فى فصول وأبواب بل جاءت عبارة عن مواد مختلفة .الأسلوب والمحتوى لكن 

  . ٦٠عزتلو یوسف بك آصاف تاریخ سلاطین بنى عثمان مرجع سابق ص(٢) 

یلماز أوزتونا موسوعة تـاریخ الامبراطوریـة العثمانیـة المجلـد الأول ترجمـة عـدنان محمـود سـلمان  الناشـر (٣) 

  . ٣٥٥ص٢٠١٠عة الأولى الدار العربیة للموسوعات  بیروت الطب

  : ٢٤٤ – ٢٤٣ – ٢٤٢یرى الدكتور أحمد آق كوندز فى مؤلفه الدولة العـثمانیة المجهولة ص(٤) 

" إن السبب الأول والأهم لإطلاق لقب القـانونى علـى السـلطان سـلیمان یعــود إلـى قیامـه بتـدوین القـوانین التـى 

ثـانى وفـى عهـد السـلطان سـلیم الاول ومـع أن هـذه وضعـت فى عهد السلطان محمد الفاتح وفى عهـد بایزیـد ال

القوانین كانت مدونة فى السابق إلا أن السلطان سلیمان كان أفضل من قام بتحریرهـا وقـد بلغــت هـذه القـوانین 

  مائتى قانون ومن ضمن الأسباب أیضاً هو قیامه بتطبیق القوانین على الجمیع " .

وریة العــثمانیة السیاسـى والعــسكرى والحضـارى المجلـد مرجـع سـابق یلماز أوزتونا موسوعة تاریخ الإمبراط(٥) 

  . ٣٥٥ص
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مرحومــان ومغـــفوران أبــى وجــدى إذ بعـــد تتبعـــهم وتــدقیقهم رأینــا ظــالمین یتجــاوزون فــى حــدودهم ویظلمــون " 

  . )١(" ا ..... الرعیة التى كانت فى حالة كدر وسوء لأجل هذا وضعـنا القوانین العـثمانیة ونظامه

ولقد تمتع الرعایا بحقوق متساویة وتطبق العـقوبة الموضوعة بالنسبة للجرم المقتـرف علـى 

  الأشخاص الذین اقترفوها مهما كانت منزلتهم .

إن القوانین التى جاء بها السلطان سلیمان القانونى لم تكن مقصورة على جانب واحد فقط 

ة والجنائیـة والثقافیـة والعــسكریة غیـر أن السـلطان قـد ركـز وإنما شملت مختلف الجوانب الاقتصادی

  على قضیتین فى غایة الأهمیة وهما مجالى المالیة والقضاء .

لقد قام السلطان سلیمان القانونى بأكبر حركة تقنین فى عهد الدولـة العــثمانیة فیمـا یخـص 

غة والفــن القــانونى الــذى قــوانین نامــه وكانــت هــذه القــوانین علــى قــدر كبیــر مــن التطــور فــى الصــیا

  یكاد یشبه العـصر الحدیث وهذا یتضح لنا من مقدمة قانون نامة السلطان سلیمان :

..... فقــد صــدر الحكــم الجلیــل القــدر والفرمــان نفــاذ القضــاء والقــدر بجمــع مراســم وقواعــد الملــك الســلطانى " 

 وقسـمت ها امتثـالاً للأمـر العــالى وبوبتهـاوقوانین العـرف العثمانى فى مجلد یحتویها ویضم نواحیهـا كـل فجمعــت

  . )٢("  كل باب منها على عدة فصول .....

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن معــــظم نســـخ القـــوانین التـــى جـــاءت بعــــد عهـــد الســـلطان ســـلیمان 

% للقــوانین التــى وضعـــت فــى عهــده حتــى الســلاطین مــن بعـــده ٩٠القــانونى هــى استنســاخ بنســبة 

لهــذه القــوانین إذ بلــغ عــدد نســخها فــى مكاتــب اســتانبول فقــط مــا یفــوق احتفظــوا بنســـخ خاصــة بهــم 

       . )٣(مائة نسخة 

التعــریف بـالتقنین "  )٤(یرى الدكتور محمد نـور فرحـات تعــلیقاً علـى قـانون السـلطان سـلیمان 

صـور أن هذا التقنین شأنه شأن غیره من القوانین نامـه العــثمانیة هـو تجمیـع لنصـوص قانونیـة صـدرت فـى ع

سلاطین راحلین ...... ورغم أن قوة نفاذ هذا التقنـین قـد انتهـت رسـمیاً بوفـاة السـلطان القـانونى إلا أن ذلـك لا 

یقلل من أهمیة دراسته فلا شك أن هذا التقنین قد أثر فى الممارسة الجنائیة للسلطة العـثمانیة وممثلیها لحقب 

لشرعیة الجنائیة عرفاً جنائیاً ..... والأهم مـن ذلـك أن طویلة لاحقة بحیث شكل وفى ظل غیاب قاعدة واضحة ل

الاعتقاد قد ترسخ لدى ثقات الباحثین بأن هذا التقنین قد تبناه سلاطین لاحقـون حیـث ظـل لمـدة طویلـة النظـام 

القانونى الجنائى الرسمى النافذ فى الإمبراطوریة العـثمانیة ..... الخصـائص الشـكلیة للتقنـین ولا یمكـن اعتبـار 

  " . بالمعـنى الحدیث للكلمة .....  Codificationهذا القانون بمثابة 

                                                           

  . ٨٨ – ٨٧أورهان صادق جانبولات قوانین الدولة العـثمانیة وصلتها بالمذهب الحنفى مرجع سابق ص(١) 

  . ٥٤٩ص خلیل ساحلى أوغلى من تاریخ الأقطار العـربیة فى العـهد العـثمانى بحوث ووثائق وقوانین مرجع سابق(٢) 

  . ١٩٦أورهان صادق جانبولات قوانین الدولة العـثمانیة وصلتها بالمذهب الحنفى مرجع سابق ص(٣) 

دكتــور محمــد نــور فرحــات التــاریخ الاجتمــاعى للقــانون فــى مصــر الحدیثــة العـــصر العـــثمانى مرجــع ســابق (٤) 

  . ١٣٨ - ١٣٧ص



٣٦٣ 
 

وخلاصــة الأمــر فــإن قــوانین الدولــة العـــثمانیة لــم تــدون دفعـــةً واحــدة وإنمــا وصــلت إلــى هــذا 

إذ أنها كانت تتجدد وتتسع بدرجة بطیئة وفقاً لاحتیاجات الدولـة إلـى  )١(النموذج مع تطور الزمان 

محمـد الفـاتح الـذى بـدأ تـدوین قـوانین نامـة آل عثمـان تـدویناً رسـمیا فـى عهـده  أن جمعـها السلطان

إلا أنــه یــتلاحظ تشــابه قــوانین نامــة بعـــضها مــع بعـــض وتــأثر صــدورها   )٢( بعـــد فــتح القســطنطینیة

  . )٣(وتغـیرها بحسب الظروف والاحتیاجات والمصلحة 

انین نامـــــــه للســـــــلاطین ومـــــــن المفیـــــــد هنـــــــا أن نـــــــورد أوجـــــــه الشـــــــبه والاخـــــــتلاف بـــــــین قـــــــو 

  -:)٤(العـثمانیین

    (أ) أوجه الشبه بین قوانین نامة للسلاطین العـثمانیین :

  جمیع السلاطین وضعـوا القوانین العـمومیة وفق احتیاجات الدولة . -١

ـــى ببیـــان العــــقوبات  -٢ تشـــترك جمیـــع قـــوانین نامـــة فـــى البـــاب الأول مـــن الفصـــول الثلاثـــة الأول

القــــذف وقتــــل الــــنفس والســــرقة وشــــرب الخمــــر والاغتصــــاب والخصــــومة وكــــذلك المتعـــــلقة بالزنــــا و 

العــــقوبات المالیـــة المفروضـــة فـــى حـــال عـــدم تطبیـــق الحـــد بســـبب شـــبهة أو عـــدم اكتمـــال عناصـــر 

  الجریمة .

مــن الناحیــة الشــكلیة تتشــابه جمیــع قــوانین نامــه فــى اتبــاع نفــس التسلســل والترتیــب إلا أن كــل  -٣

  قانون نامه بحسب الظروف الخاصة بعـهده .   سلطان توسع فى مضمون 

  جمیع القوانین كتبت باللغـة العـثمانیة إلا المقدمة فكانت تكتب بالعـربیة أو الفارسیة أحیاناً . -٤

  كل سلطان عثمانى كان یقر ویعـتمد القوانین التى كانت فى عهد من سبقه . -٥

  یین :(ب) أوجه الاختلاف بین قوانین السلاطین العـثمان

یختلــــف قــــانون نامــــه الســــلطان محمــــد الفــــاتح عــــن غیــــره مــــن القــــوانین بأنــــه أول قــــانون یهــــتم  -١

  بالتشكیلات والمؤسسات الإداریة .

                                                           

  . ٤٣٩ریخ وحضارة المجلد الأول مرجع سابق صدكتور أكمل الدین إحسان أوغلى الدولة العـثمانیة تا(١) 

  . ٣١٠دكتور نجم الدین بیرقدار العـثمانیون حضارة وقانون مرجع سابق ص(٢) 

  . ٥٩أورهان صادق جانبولات قوانین الدولة العـثمانیة وصلتها بالمذهب الحنفى مرجع سابق ص -

مــن الناحیــة العـــلمیة ونظــراً للطــابع المحــافظ للحكــم  یفســر الــدكتور محمــد نــور فرحــات هــذه الظــاهرة بقولــه " إلا أنــه(٣) 

العـثمانى ولغـلبة اعتبارات الاستقرار على اعتبارات التجدیـد فـى فلسـفة الحكـم العــثمانى فقـد نـدرت التغــیرات التـى أدخلـت 

فـى أغلبهـا عبـارة على القوانین نامه التى جمعـت وصنفت فى صدر الإمبراطوریة العـثمانیة وكانت القوانین نامة الجدیدة 

  .الرغبة فى إقرار الأمر الواقع  عن صور مشابهة لسابقتها وما دفع إلى إصدارها هو

  .  ١٠٨دكتور محمد نور فرحات التاریخ الاجتماعى للقانون فى مصر الحدیثة العـصر العـثمانى مرجع سابق ص -

  . ١٦٠بالمذهب الحنفى مرجع سابق ص دكتور أورهان صادق جانبولات قوانین الدولة العـثمانیة وصلتها(٤) 

  . ٣١١ – ٣١٠دكتور نجم الدین بیرقدار العـثمانیون حضارة وقانون مرجع سابق ص -



٣٦٤ 
 

  یختلف قانون نامه بایزید الثانى بأنه أول قانون وضع قوانین خاصة بالولایات . -٢

یختلف عما كان علیه قـانون  استحدث قانون نامة بایزید الثانى فى الفصل الرابع قانون جدید -٣

  محمد الفاتح سمى بـ (بیان مجرد سیاسة) .

قانون نامة السلطان سلیم الأول توسع فى قوانین أحوال أهل الحرفة الذى لم یكن موجوداً فى  -٤

  عهد السلطان بایزید الثانى ومحمد الفاتح .

مقارنـةً مـع القـوانین السـابقة قوانین السلطان سلیم الأول تستند إلى المصلحة المقاصـدیة أكثـر  -٥

وبناءً علیه یتبـین أنـه لا یوجـد خـلاف جـوهرى بـین القـوانین العــثمانیة فـى مختلـف العــصور . ومـا 

  ورد من بعـض الاختلافات لا یخرج عن هذا المستوى فى أى حال من الأحوال .

مــة عملیـــة علــى أن تــدوین الأســس القانونیــة مــن قبــل الحكـــام ووضعـــها فــى شــكل قــانون نامــه عا

  . )١(ظهرت لأول مرة على ما یبدو فى عهد العـثمانیین 

وقد ترتب على ذلك فى هذه المرحلة ان ظهرت مدونات اعتنت بقوانین نامـة آل عثمـان وجمعــتها 

  -: )٢(فى مؤلف واحد ومن أمثلة ذلك 

  كتاب قوانین آل عثمان در خلاصة مضامین دفتر دیوان الذى وضعـه عینى على أفندى . -

كتــاب تلخــیص البیــان فــى قــوانین آل عثمــان الــذى وضعـــه هــزارفن حســین أفنــدى هــو مــن أهــم  -

  المجموعات القانونیة الخاصة فقد ضم مجموعة كبیرة من القوانین القدیمة .  

وهـذه المــدونات التــى ظهــرت إمـا بشــكل رســمى وإمــا بشــكل خـاص قــد لعـــبت دوراً هامــاً فــى 

نیة وقــد یستغـــرب البعـــض لأول وهلــة وجــود مــدونات خاصــة كانــت التطبیــق الثابــت للقــوانین العـــثما

لها دور إیجابى فى عمل القانون العثمانى ولكننا إذا وضعــنا فـى الاعتبـار أن هـذه المـدونات إنمـا 

جمعـت القوانین الرسمیة الصادرة فهى لا تختلف كثیـراً عـن النسـخ الرسـمیة یضـاف إلـى ذلـك عـدم 

  .   )٣(لرجوع إلیه وخاصةً فى مجال القضاء الشرعى وجود مصدر رسمى مدون یمكن ا

  ثانیاً : خصائص قوانین نامه العـثمانیة

  كانت قوانین نامه تتمیز بعـدة خصائص من حیث الشكل ومن حیث المضمون 

  (أ) من حیث الشكل : 

  من الخصائص الشكلیة لقوانین الدولة العـثمانیة أنها اتبعـت طریقتان :

  فتاوى على شكل القوانین .إحداهما : تنظیم ال

                                                           

  . ٤٣٩دكتور أكمل الدین إحسان أوغلى الدولة العـثمانیة تاریخ وحضارة المجلد الأول مرجع سابق ص(١) 

  . ٣٠٨جع سابق صدكتور نجم الدین بیرقدار العـثمانیون حضارة وقانون مر (٢) 

  . ٤٤٠دكتور أكمل الدین إحسان أوغلى الدولة العـثمانیة تاریخ وحضارة المجلد الأول مرجع سابق ص(٣) 
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سن القوانین التى تدخل ضمن صلاحیات ولى الأمر وهى فى طریقة تحریرها متشـابهة  والثانیة :

مع الطریقة المعـمول بها هذه الأیام یضاف إلى ما سبق أنه كانت تتم صیاغة قوانین نامة باللغــة 

  .  )١( التركیة –العـثمانیة 

  (ب) من حیث المضمون :

  انین نامه الدولة العـثمانیة بعـدة خصائص   تمیزت قو 

  :  )٢(من حیث المضمون یمكن تلخیصه فى الآتى  

  الحرص على الالتزام بالشریعـة الإسلامیة . -

  الحرص على الالتزام بمذهب أبى حنیفة . -

  اعتبار الأعراف والعـادات .  -

  شیخ الإسلام وقوانین نامه :

تــدوین قــوانین نامــة العـــثمانیة فــى مرحلــة توسعـــها فــى  بــرز دور شــیخ الإســلام بوضــوح فــى

عهـد السـلطان ســلیمان القـانونى ولـیس منــذ بـدایاتها فــى عهـد السـلطانین ســلیم الأول وابنـه ســلیمان 

القانونى  كان هناك عالمـان جلـیلان همـا شـیخ الإسـلام ابـن كمـال أحمـد شـمس الـدین أفنـدى وأبـو 

  . )٣(بیر وفعـال فى تدوین قوانین نامة السعـود أفندى اللذان كان لهما دور ك

وبما أن الدولة العـثمانیة هى دولـة الخلافـة وحاضـرة العــالم الإسـلامى كـان لا بـد لهمـا مـن 

الاهتمــام بــأن تكــون القــوانین موافقــة للشریعـــة الإســلامیة وأن لا تخالفهــا كمــا جــاء فــى قــوانین شــیخ 

سلام وشیخ الإسلام یمثل جناح الخلافة ویقوم بوظیفة مراقبـة بان شیخ الإسلام شیخ لعـموم أهل الإالإسلام " 

  . )٤(" السلطان فى أمور إدارة الدولة حتى تتوافق سیاسته مع الشریعـة الإسلامیة 

  : لنا من استقراء نصوص قوانین نامهویتلاحظ 

ة تنحصـــر نصـــوص القـــانون نامـــة فـــى القـــانون الإدارى والقـــانون الدســـتورى والمواضـــیع المتعــــلق -

بالأراضـــى المیریـــة (أراضـــى الدولـــة) وحقـــوق الأمـــوال والقـــانون المـــالى وجـــرائم وعقوبـــات التعــــزیز 

                                                           

  .وما بعـده ١٤٣الحنفى مرجع سابق صأورهان صادق جانبولات قوانین الدولة العـثمانیة وصلتها بالمذهب (١) 

ومـا  ٤٧٢یة تاریخ وحضارة المجلـد الأول مرجـع سـابق صدكتور أكمل الدین إحسان أوغلى الدولة العـثمان(٢) 

  بعـده .

  .وما بعـده ١١٨الحنفى مرجع سابق صأورهان صادق جانبولات قوانین الدولة العـثمانیة وصلتها بالمذهب  -

إصـدار أبـو السعـــود أفنـدى فتـواه الشــهیرة التـى كانـت تعـــد دسـتوراً للتشـریع والقضــاء فـى الدولـة العـــثمانیة (٣) 

  التى مضمونها أنه (لیس لفرمان سلطانى أن یأمر بفعـل منهى عنه شرعاً) .و 

دكتــور محمــد نــور فرحــات التــاریخ الاجتمــاعى للقــانون فــى مصــر الحدیثــة العـــصر العـــثمانى مرجــع ســابق  -

  .  ١٠٦ص

  .٥٦٦ - ٥٦٥أورهان صادق جانبولات قوانین الدولة العـثمانیة وصلتها بالمذهب الحنفى مرجع سابق ص(٤) 



٣٦٦ 
 

ومواضع استثنائیة من القانون الخاص وحین تعـالج قوانین نامه هذه المسائل تقر الأسس الشرعیة 

ر الفقــه بشـأنها فــى حــال معــالجتها بالأحكــام الشــرعیة أو تشـرع أحكامــاً جدیــدة اعتمـاداً علــى مصــاد

التبعـــیة (مثـــل المصــالح المرســـلة وقواعــد العــــرف والعـــادة) فـــى حــال تخویـــل الشریعـــة لـــولى الأمـــر 

  .   )١( معـالجتها

توثق السجلات الشـرعیة للمحـاكم أن الأحكـام الشـرعیة المدونـة فـى الكتـب الفقهیـة هـى مرجعــیة  -

ث والدیون والأموال والتجـارة والحقـوق أصلیة للدولة العـثمانیة فى حقوق الأشخاص والعـائلة والمیرا

% مــن مواضــیع القــانون الجنــائى ومعـــظم ٨٠الشخصــیة والقــانون الــدولى الخــاص ومــا یقــارب مــن 

القانون المالى والقواعـد العــمومیة للقـانون الـدولى العــام والإدارى والدسـتورى إن هـذه الفـروع تشـكل 

   . )٢(ة % من مواضیع النظام التشریعـى لأى دول٨٥تقریباً 

  أن أحكام القانونیة العـثمانیة نوعان :

الأحكـــام المدونـــة فـــى كتـــب الفقـــه أو المســـتندة إلـــى القـــرآن والســـنة مباشـــرة وتســـمى  الفـــرع الأول :

% مــن النظــام ٨٥الأحكــام الشــرعیة أو الشــرع الشــریف أو القــانون الشــرعى ویســتوعب هــذا النــوع 

ر والغـــرر " للمنلاخســرو و(الملتقــى) لإبــراهیم الحلبــى القــانونى العـــثمانى ولهــذا یعـــد مصــنف " الــدر 

  . )٣(القانون المدنى للدولة العـثمانیة 

  -لامیة قسمان :مصادر القوانین فى الشریعـة الإسإن 

  قسم یبنى على الأدلة الأصلیة وهى القرآن والسنة والإجماع والقیاس . -

لعـادة والمصلحة والاستصـلاح والاستحسـان وقسم یبنى على الأدلة التبعـیة مثل قواعد العـرف وا -

  والمصلحة المرسلة وشرع من قبلنا وآراء الصحابة .   

: الأحكام الاجتهادیة للمتون القانونیة المبنیـة علـى حـق ولـى الأمـر فـى سـن القـوانین النوع الثانى 

موضـوعات تـنظم  والمبنیة على الاجتهاد واستناداً إلى المصادر التبعــیة وهـى فـى الدولـة العــثمانیة

الحقــوق المالیــة والأراضــى وعقوبــات التعـــزیز والــنظم العـــسكریة والقــانون الإدارى وتســمى (القــانون 

العـرفى) أو (السیاسة الشرعیة) أو (القـانون) أو (القـانون نامـه) فـلا محـل للتـوهم بـأن هـذه القـوانین 

  .  )٤(بنیة على القواعد الشرعیة أصلاً خارج الشریعـة الغـراء أو بأنها بدیل للأحكام الشرعیة لأنها م

أن قــوانین نامـــه العــــثمانیة مــا هـــى إلا صــورة مـــن السیاســـة یـــرى أورهـــان صـــادق جـــانبولات :

الشــرعیة وضعـــت اســتكمالاً لبنــاء التشــریع الفقهــى الإســلامى لأن الفقــه الإســلامى أقــر لــولى الأمــر 

                                                           

  . ٥٧٤دكتور أحمد آق كوندز ودكتور سعـید أوزتورك الدولة العـثمانیة المجهولة مرجع سابق ص(١) 

  . ٥٧٤دكتور أحمد آق كوندز ودكتور سعـید أوزتورك الدولة العـثمانیة المجهولة مرجع سابق ص(٢) 

  . ٣٩مرجع سابق صأورهان صادق جانبولات قوانین الدولة العـثمانیة وصلتها بالمذهب الحنفى (٣) 

  . ٥٧٥دكتور أحمد آق كوندز ودكتور سعـید أوزتورك الدولة العـثمانیة المجهولة مرجع سابق ص(٤) 



٣٦٧ 
 

ضـــى القاعـــدة التـــى تـــنهض بسیاســـة ســـلطة تقدیریـــة واسعــــة فـــى تحقیـــق مصـــلحة الأمـــة عمـــلاً بمقت

" فالهـدف مـن وضـع قـوانین نامـه مـا لا یـتم الواجـب إلا بـه فهـو واجـب التشریع والتى تنص علـى أن " 

  .  )١(ة التى هى مقصود السیاسة الشرعیةالعـثمانیة هو تحقیق العـدل والمصلح

  دوافع تقنین قوانین نامة فى الدولة العـثمانیة :

  :)٢(عت السلاطین فى الدولة العـثمانیة إلى وضع قوانین نامه وهىلا شك أن هناك دوافع د

  حاجة الدولة إلى تنظیم الشؤون الإداریة . -

  حفظ الرعیة من جور الحكام ورجال الدولة . -

  تحقیق الوحدة القضائیة . -

  استبدال القوانین غیر الشرعیة القائمة بقوانین توافق الشریعـة الإسلامیة . -

  ى دفعـت الدولة العـثمانیة تقنین قوانین نامة :الأهداف الت

  یمكن تلخیص أهداف تقنین نامه العـثمانیة من خلال الآتى :

  أولاً : تطبیق الأحكام الشرعیة :

الدولــة العـــثمانیة دولــة إســلامیة لــذلك فهــى تحــرص علــى تطبیــق الأحكــام الشــرعیة وتشــرف 

" حسـن أفنـدى هـزارفن " فـى مصـنفه (تلخـیص  على ذلك فواجبها حراسة الشریعـة الغــراء كمـا ذكـر

شؤون الدولة مبنیة على الـدین ، إن الـدین هـو الأصـل والدولـة إذ قال "  )٣(البیان فى قوانین آل عثمان) 

  " فرع منه 

وكـون الدولـة فــرع مـن الــدین فقـد اسـتوجب ذلــك حـرص الدولــة العــثمانیة الشـدید علــى حمایـة الــدین 

  وانین جاء خدمةً للشریعـة الغـراء وضمان لتطبیق أحكامها . وتطبیقه لذلك فإن تنظیم الق

  القضاة وضبطها : ثانیاً : تنظیم عمل المحاكم وتحدید صلاحیات

من أهم أهداف قوانین نامة تنظیم العــمل فـى المحـاكم وضـبط صـلاحیات القضـاة لضـمان 

سب الأصـول فقـد ورد صدور أحكام عادلة وصحیحة ومن هنا ألزم القضاة باجراء القوانین نامه ح

لا یعـــاقب فـى قــوانین نامــه ولایــة الأناضــول للسـلطان بایزیــد الثــانى إشــارةً واضــحة لــذلك حیـث ورد " 

  . )٤("المجرم إلا بعـلم القاضى 

                                                           

  . ٤٧أورهان صادق جانبولات قوانین الدولة العـثمانیة وصلتها بالمذهب الحنفى مرجع سابق ص(١) 

نامـة فـى الدولـة العــثمانیة دوافعــها ، دكتور عارف خلیل أبو عید ودكتور أورهان صـادق جـانبولات قـوانین (٢) 

  . ٣٠٣ص ٢٠١٢سنة  ١عدد  ٣٩أهدافها ، وآثارها بحث منشور فى مجلة علوم الشریعـة والقانون الأردن  مجلد 

  وما بعـده . ٤٤١دكتور أكمل الدین إحسان أوغلى الدولة العـثمانیة تاریخ وحضارة المجلد الأول مرجع سابق ص -

  . ٥٩١ندز ودكتور سعـید أوزتورك الدولة العـثمانیة المجهولة مرجع سابق صدكتور أحمد آق كو (٣) 

دكتور عارف خلیل أبو عید ودكتور أورهان صـادق جـانبولات قـوانین نامـة فـى الدولـة العــثمانیة دوافعــها ، (٤) 

  . ٣٠٩أهدافها ، وآثارها مرجع سابق ص



٣٦٨ 
 

لم یكن فى الإمكان ان یعـاقب أى متهم دون حكم خطى من القاضى ومع أن تنفیذ الحكم 

لاء كانوا عـاجزین عـن تنفیـذ أى حكـم ولـو كـان مجـرد كان من حق البكوات / الولاة فقط إلا أن هؤ 

وفــى حالـة مخالفـة الشـرع والقـانون یعــزل القاضــى لأن  )١(غرامـة بسـیطة دون وجـود حكـم للقاضـى 

  قوانین نامة المطبقة مقرة من قبل السلطان .

لقــد ســاعدت قــوانین نامــه القضــاة فــى تطبیــق الأحكــام والواقــع أنــه لــم یكــن هنــاك مصــدر 

  یمكن الرجوع إلیه فى مجال القضاء الشرعى .     رسمى مدون

  ثالثاً: تسهیل العـملیة القضائیة والسرعة فى إصدار الأحكام :

من أهم ما كانت تهدف إلیه قوانین نامه العـثمانیة تسـهیل الاجـراءات القضـائیة ممـا یـؤدى 

  إلى سهولة الحكم بین المتخاصمین فى أسرع وقت ممكن .

  ـمل بقوانین ساریة المفعـول مقره من السلطان :رابعـاً: ضمان الع

هدفت الدولة العـثمانیة من تقنین قوانین نامه إلى عدم التلاعب بـالقوانین واسـتخدام قـوانین 

صدرت مسبقاً فى ظروف مختلفة وإعمالها فـى غیـر موضعــها دون علـم السـلطان ممـا یـؤدى إلـى 

ــم فتســجل القــوانین فــى المجموعــات القا نونیــة وتثبتهــا بمصــادقة الســلطان علیهــا بمنــع انتشــار الظل

اســتخدام قــوانین غیــر ســاریة المفعـــول فاســتمرار العـــمل بــأى قــانون ســابق لا بــد مــن مصــادقته مــن 

وهـذا مـا یفهـم مـن كـلام السـلطان محمـد الفـاتح فـى مقدمـة  )٢( السلطاتن وأن یعـتمد تطبیقه للقاضى

ین كانت قوانین أبى وجـدى أقررتهـا فهـى قـوانینى أنـا أیضـا فلیقرهـا بسم االله الرحمن الرحیم هذه القوانقانونه " 

  .   )٣(" ولیعـمل بها أولادنا الكرم نسلاً بعـد نسل ..... 

  خامساً: تعـریف الرعیة بالقوانین التى تحكمهم ومحتویاتها :

مــن الأهــداف الرئیســیة التــى مــن أجلهــا قننــت قــوانین نامــه العـــثمانیة هــو رفــع جهــل العـــامة 

بحقوقهم وواجباتهم ونشـر الـوعي القـانونى بـین النـاس وكـان هـذا واضـحاً فـى طریقـة إقـرار القـوانین 

فـى الدولـة العــثمانیة إذ كـان السـلطان یصـدر فرمانـات تعــلن للنـاس عـن محتـوى قـوانین نامـه وفــى 

كثیــر مــن الأحیــان كــان الفرمــان یتلــى بصــوت مرتفــع فــى الأســواق والمســاجد فقــد كــان شــرطاً مــن 

ــول أى إعلانهــا للنــاس فقــد جــاء "   )٤(روط عــدالت نامــه شــ ــك لا یق ـــد ذل ـــلن عــدالت نامــه هــذه بع أن تع

                                                           

  . ١١٩لنشوء إلى الانحدار مرجع سابق صدكتور خلیل أینالجیك تاریخ الدولة العـثمانیة من ا(١) 

  . ١٠٤دكتور أورهان صادق جانبولات قوانین الدولة العـثمانیة وصلتها بالمذهب الحنفى مرجع سابق ص(٢) 

  . ٥٣٢خلیل ساحلى أوغلى من تاریخ الأقطار العـربیة فى العـهد العـثمانى مرجع سابق ص(٣) 

ـها ولــى الأمــر تحقیقــاً للحــق فــى حــال ســوء استعـــمال المــوظفین عــدالت نامــه : الــنظم القانونیــة التــى یضعــ(٤) 

  الممثلین لسلطة الدولة لسلطتهم على الرعیة وتصرفهم بشكل یخالف القانون والحق والعـدل .



٣٦٩ 
 

وهـذا الإعــلان یحفـظ تطبیــق القـانون بشــكل عـادل ویحــول    )١(" شـخص لســت علـى علــم أو لـم أســمع 

    دون التهرب من المسئولیة بحجة عدم المعـرفة والجهل بالقانون .

  ین قوانین نامة العـثمانیة :الآثار المترتبة على تقن

لا شــك فــى أن وضــع القــوانین نامــة وتنظیمهــا علــى شــكل مجموعــات قانونیــة تركــت آثــاراً 

واضـــحة فـــى مختلـــف المجـــالات ومـــن المؤكـــد أنهـــا أثـــرت فـــى شـــكل الدولـــة وطریقـــة عمـــل دوائرهـــا 

مانیة وإشـراف وسهلت تطبیق الأحكام القانونیة وأسهمت فى تطور الجهاز الإدارى فـى الدولـة العــث

الدولة علـى الرعیـة وفـى سـیر العــدالة وتحقیـق المصـلحة العــامة وتطبیـق الأحكـام الشـرعیة ویمكـن 

  :  )٢(نقطتین رئیسیتین  إجمالى هذه الآثار فى

  -ضمان تطبیق الأحكام الشرعیة والقوانین العـرفیة بشكل صحیح : -١

ـة الإســلامیة وعــرف الدولــة الــذى لــم وضعـــت قــوانین الدولــة العـــثمانیة وفقــاً لأحكــام الشریعــ

یكن مخالفاً للأحكام الشرعیة ویهدف للمصلحة العـامة وبناءً علیـه فالرعیـة ملزمـة بتطبیـق القـوانین 

كــذلك  )٣("  وأطیعـــوا االله وأطیعـــوا الرســول وأولــى الأمــر مــنكمطاعــة لــولى الأمــر بموجــب قولــه تعـــالى " 

فقـد كـان مـن أهـم اثـار تقنـین قـوانین نامـه ضـمان تطبیـق  القضاة وحكام الولایات ملزمون بتطبیقها

  الأحكام والتزام الناس بها . 

  وجود مرجعـیة قانونیة ضابطة ومنظمة لجمیع أعمال الدولة : -٢

منــذ البدایــة اقتنــع العـــثمانیون أن دولــة العـــدل والإدارة والمجتمــع المــنظم لا تكــون إلا بنظــام 

توحــد المســائل بشــكل مــنظم ووجــود قــانون نامــه یشــكل مرجعـــیة قــانونى ســلیم لأن القــوانین تحــدد و 

ضــابطة لهــذه المســائل ویضــمن اســتمرار تطبیــق الأحكــام وعــدم تجــاوز القــوانین فالقضــاة ملتزمــون 

   باتباع الأسس الشرعیة .

وهـــاتین النقطتـــین مـــن أبـــرز أثـــار تقنـــین قـــوانین نامـــه العثمانیـــة إلا لـــم تكنـــا همـــا الهـــدف 

  الدولة العثمانیة باعداد هذه القوانین . الأساسى وراء قیام

  أثر تقنینات الدولة العـثمانیة فى القوانین المعـاصرة :

تمیــزت الدولــة العـــثمانیة فــى عصــر ازدهارهــا بتطــور إدارتهــا وأنظمتهــا القانونیــة حتــى كانــت محــط 

والرعایـة التـى إعجاب الدول شرقاً وغرباً ولقب السلطان سلیمان القانونى دلیل على مدى الاهتمام 

                                                           

  . ٤٤٢دكتور أكمل الدین إحسان أوغلى الدولة العـثمانیة تاریخ وحضارة المجلد الأول مرجع سابق ص(١) 

  . ١٠٥نبولات قوانین الدولة العـثمانیة وصلتها بالمذهب الحنفى مرجع سابق صدكتور أورهان صادق جا -

  . ١٠٦أورهان صادق جانبولات قوانین الدولة العـثمانیة وصلتها بالمذهب الحنفى مرجع سابق ص(٢) 

  . ٥٩سورة النساء الآیة (٣) 



٣٧٠ 
 

أولتها الدولة العـثمانیة للقـوانین فكانـت قـوانین نامـه تعــد وثـائق تشـهد للعــهد العــثمانى ودوره البـارز 

فــــى هــــذا الشــــأن بالإضــــافة إلــــى أصــــالتها مــــن خــــلال اســــتنادها إلــــى النصــــوص والقواعــــد الفقهیــــة 

  . )١(والسیاسیة الشرعیة إذ لم تكن قوانین عبثیة 

سـجلات المحـاكم الشـرعیة فـى الدولـة العــثمانیة تبـدو مظـاهر العــدل ومن خلال النظر فى 

الإسلامى بین الناس من مختلف الفئات متجلیة وواضـحة وضـوح الشـمس وفـى نفـس الوقـت الـذى 

كان فیه الغـرب غارقا فى الفوضى القضائیة والاجتماعیة كـان النظـام القـانونى والإدارى العــثمانى 

  نین العـثمانیة بالقوانین الغـربیة الجائرة . متقدماً بل لم تتأثر القوا

ـــامن عشـــر  ـــاحثین الغــــریبیین فـــى القـــرن الســـادس والســـابع والث ـــدى كثیـــر مـــن الب ـــد أب بـــل لق

المیلادى إعجابهم بالقوانین العـثمانیة ومما یدل علـى تـأثر الغــرب بـالقوانین العــثمانیة نشـوء حركـة 

ـثمانیة إلـى اللغــات الأوروبیـة ویوجـد الآن كثیـر مـن ترجمة واسعـة لكثیـر مـن نسـخ قـوانین نامـة العـ

المؤلفات ونسخ القوانین العـثمانیة فى الأرشیفات والمكتبات الغـربیة ممـا یـدل علـى مـدى اهتمـامهم 

كمـــا ســـبقت القـــوانین العــــثمانیة غیرهـــا مـــن  )٢(بـــذلك والأثـــر البـــالغ الـــذى تركتـــه هـــذه القـــوانین فـــیهم 

یع والتــدوین إذ أن تــدوین المجموعــات القانونیـــة العـــثمانیة فــى مختلـــف القــوانین الغـــربیة فــى التشـــر 

م فـى حـین بـدأ تـدوین بعــض القـوانین فـى أوروبـا مـع  ١٤٧٧هـ /  ٨٨٢المجالات یرجع إلى سنة 

  . )٣(م ١٨٠٠بدایة 

وبلا شك فإن القوانین التى دونت فـى المرحلـة المتـأخرة للدولـة العــثمانیة كقـوانین الأراضـى 

م كانــت معـــتمدة بشــكل أساســى علــى نســخ قــوانین نامــه  ١٨٧٦مجلــة الأحكــام العـــدلیة م و ١٨٥٨

السـابقة والفرمانــات والفتــاوى الصــادرة عــن مؤسســة شــیخ الإســلام والتــى تعـــد فــى مجموعهــا موروثــاً 

حضاریاً یضاف إلى المـوروث القـانونى الإسـلامى العــام الممتـد عبـر مختلـف العــصور الإسـلامیة 

ض تلــك القــوانین إلــى یومنــا هــذا ســاریة المفعـــول فــى بعـــض الــدول ســواء فــى أوروبــا ومازالــت بعـــ

الشــرقیة أو الــدول العـــربیة والــذى یثبــت لنــا أن الدولــة العـــثمانیة تمیــزت بالنظــام القــانونى والإدارى 

  والذى یثبت صلاحیة الشریعـة الإسلامیة فى كل زمان ومكان وأنها النظام الأصلح . 

                                                           

مان الشـهیر بالقـانونى تمثـال بـین لولا أهمیة قوانین نامه فى التاریخ القانونى ما كـان نصـب للسـلطان سـلی(١) 

  واحد وعشرین نصباً لرجال القانون الأعلام فى العـالم كله فى صالة الكونجرس الأمریكى .

  .٢٢٦ - ٢٢٥ذهب الحنفى مرجع سابق صأورهان صادق جانبولات قوانین الدولة العـثمانیة وصلتها بالم(٢) 

  . ٣٠٠قانون مرجع سابق صدكتور نجم الدین بیرقدار العـثمانیون حضارة و (٣) 



٣٧١ 
 

  أولاً: المصادر: 
  القرأن الكریم

  ثانیاً: المراجع العربیة:
 إبراھیم خلیل احمد تاریخ الوطن العربى فى العھد العثمانى بدون سنة نشر . .١
أحمد إسماعیل أحمد یاغى الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامى الحدیث الناشر مكتبة العبیكان بالریاض  .٢

  .١٩٩٦الطبعة الأولى 
 .١٩٨٦مد عبد الرحیم مصطفى في أصول التاریخ العثماني  الناشر دار الشروق القاھرة الطبعة الثانیة  أح .٣
أورھان صادق جانبولات مؤسسة شیخ الإسلام في الدولة العثمانیة الناشر المعھد العالي للفكر الإسلامي  .٤

 . ٢٠١٤الأردن 
 عـة فى التجربة الإسلامیة الوسیطة .رضوان السید تأملات فى العـلاقة بین السیاسة والشری .٥
سھیل صابان تطور الأوضاع الثقافیة فى تركیا من عھد التنظیمات إلى عھد الجمھوریة الناشر المعـھد  .٦

 .٢٠١٠العـالمى للفكر الإسلامى الطبعـة الأولى 
 للملایین علمال دار الناشر،  وحاضرھا ماضیھا العربیة الدول فى التشریعیة الأوضاع،  محمصانى صبحى .٧

 .١٩٦٣،  الثانیة الطبعة بیروت
 .١٩٨٠صبحى محمصانى فلسفة التشریع فى الإسلام الناشر دار العـلم للملایین بیروت الطبعـة الخامسة  .٨
الصفصافى أحمد المرسى استانبول عبق التاریخ روعة الحضارة الناشر دار الآفاق العربیة القاھرة الطبعة  .٩

 . ١٩٩٩الأولى 
حسن أبو طالب تطبیق الشریعـة الإسلامیة فى البلاد العـربیة الناشر دار النھضة العـربیة القاھرة صوفى  .١٠

 .٢٠٠٥الطبعـة الرابعـة 
عباس مبروك الغـزیرى و محمد محسوب تاریخ القانون المصرى القسم الثانى العـصر الحدیث بدون سنة  .١١

 نشر .
  . ١٩٥٣سلامى الناشر دار التألیف القاھرة عبد الرحمن تاج السیاسة الشرعیة والفقھ الإ .١٢
 ١٩٩٥عزتلو یوسف بك أصاف  تاریخ سلاطین بني عثمان  الناشر مكتبة مدبولي بالقاھرة الطبعة الأولى  .١٣

. 
 عصام محمد على عبد الحفیظ شیخ الإسلام أبو السعـود أفندى . .١٤
اشر دار المطبوعات الجامعیة إسكندریة فایز محمد حسین التقاء الشرائع القانونیة وتقارب القوانین الن .١٥

٢٠١٦ . 
 فایز محمد حسین تاریخ القانون المصرى بدون سنة نشر. .١٦
ماجدة مخلوف القانون الإدارى لولایة مصر فى العھد العثمانى الناشر دار الافاق العربیة بالقاھرة الطبعة  .١٧

 . ٢٠٠٨الأولى 
 .١٩٦٠الأولى  محمد سلام مدكور المدخل للفقھ الإسلام الطبعـة .١٨
  ١٩٨١محمد فرید بك تاریخ الدولة العلیة العثمانیة الناشر دار النفائس بیروت الطبعة الاولى  .١٩
  .١٩٢٣ بمصر الرحمانیة المطبعـة الناشر القوانین أصول بك مصطفى و سید بك مرسى كامل محمد .٢٠
 . ١٩٩٢محمد كمال إمام نظریة الفقھ فى الإسلام مدخل منھجى  .٢١
ور فرحات  التاریخ الاجتماعى للقانون في مصر الحدیثة العصر العثمانى  الناشر الھیئة المصریة محمد ن .٢٢

 .٢٠١٢العامة للكتاب  
 .١٩٣٤محمود محمد عرنوس تاریخ القضاء في الاسلام  الناشر المطبعة المصریة الاھلیة الحدیثة بالقاھرة  .٢٣
شر الدار العربیة للموسوعات  بیروت الطبعة الأولى نجم الدین بیرقدار العثمانیون حضارة وقانون النا .٢٤

٢٠١٤.  
 ثالثاً: المعاجم والقوامیس:

سھیل صابان المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة الناشر مكتبة الملك فھد الوطنیة بالریاض  .٢٥
٢٠٠٠  .  

  رابعاً: الأبحاث والمقالات الندوات
ول الخلیج العـربى والجزیرة العـربیة بتشریعـات ونظم الدولة بدر جاسم الیعـقوب تأثر تشریعـات د .٢٦

لسنة  ٢العـثمانیة بحث منشور فى مجلة الخلیج العـربى جامعـة البصرة المجلد الحادى والعـشرون العـدد 
١٩٨٩. 

خلیل ساحلي أوغلي  قانون نامة آل عثمان  بحث منشور في كتاب من تاریخ الأقطار العربیة في العھد  .٢٧
 .٢٠٠٠ثماني  الناشر مركز الأبحاث للتاریخ والفنون والثقافة الإسلامیة باستانبول (إرسیكا)  سنة الع



٣٧٢ 
 

عارف خلیل أبو عید ودكتور أورھان صادق جانبولات قوانین نامة فى الدولة العـثمانیة دوافعـھا ، أھدافھا  .٢٨
 .٢٠١٢سنة  ١عدد  ٣٩لد مج –الأردن  –، وآثارھا بحث منشور فى مجلة علوم الشریعـة والقانون 

 القانون مجلة فى منشور بحث الحدیث للتشریع صالح مصدر الإسلامیة الشریعـة خلاف الوھاب عبد .٢٩
 .١٩٤٠ ینایر العـاشرة السنة الأول العـدد القاھرة جامعـة الحقوق كلیة والاقتصاد

 –منشور فى مجلة الاجتھاد  الفضل شلق الدولة العـثمانیة ودمجھا فى النظام الرأسمالى العـالمى بحث .٣٠
 . ٢٠٠٠العـددان الخامس والأربعـون والسادس والأربعـون السنة الحادیة عشرة بیروت عام 

محمد عاطف آیدین العـلاقة بین الدین والتشریع ودور حركات التقنین فى ھذه العـلاقة بحث منشور ضمن  .٣١
رة الأوقاف والشئون الدینیة سلطنة عمان الطبعـة الناشر وزا ٢٠٠٨أعمال ندوة تطور العـلوم الفقھیة لعـام 

 . ٢٠١٢الثانیة 
  محمد عبد الھادى الشقنقیرى التشریع الإلھى والتشریع الإنسانى والقانون فى التاریخ للإسلام .٣٢

ترجمة دكتور محمد على الصافورى بحث منشور فى مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة كلیة الحقوق  
  .  ٢٠٠٢أكتوبر  ٢٢العـدد  ١١المجلد جامعـة المنوفیة 

  وأصل ھذا البحث محاضرة ألقیت فى جمعـیة تاریخ القانون الفرنسیة بباریس فى ینایر .
 خامساً: رسائل الماجستیر والدكتوراه

أورھان صادق جانبولات قوانین الدولة العـثمانیة وصلتھا بالمذھب الحنفى رسالة دكتوراه كلیة الدراسات  .٣٣
 . ٢٠٠٩لجامعـة الأردنیة العـلیا ا

شحادة سعید السویركى حركة التقنین الوضعى والتنظیم القضائى فى الدولة العثمانیة من عھد السلطان  .٣٤
  .١٩٩٠سلیمان القانونى حتى نھایة الدولة العثمانیة رسالة ماجستیر كلیة الدراسات العلیا الجامعة الأردنیة 

 العربیة سادساً: مراجع أجنبیة مترجمة الى اللغة
إریك زوكر تاریخ تركیا الحدیث ترجمة دكتور عبد اللطیف الحارس الناشر دار المدار الإسلامى بیروت  .٣٥

 . ٢٠١٣الطبعـة الأولى 
أحمد أق كوندز و دكتور سعید أوزتورك الدولة العثمانیة المجھولة الناشر وقف البحوث العثمانیة استانبول  .٣٦

٢٠٠٨  . 
لإسلام في الدولة العثمانیة ترجمة الدكتور ھاشم الأیوبي الناشر جروس بریس أكرم كیدو مؤسسة شیخ ا .٣٧

 . ١٩٩٢الطبعة الأولى 
أكمل الدین إحسان أوغلى الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة المجلد الأول  ترجمة صالح سعداوي  الناشر  .٣٨

 . ١٩٩٩مركز الأبحاث للتاریخ والفنون الإسلامیة باستانبول "أرسیكا"  
لیل أینا لجیك تاریخ الدولة العثمانیة من النشوء إلى الانحدار  ترجمة محمد محمد الأرناؤوط  الناشر دار خ .٣٩

 .  ٢٠٠٢المدار الإسلامي  بیروت  الطبعة الأولى  
روبیر مانتران تاریخ الدولة العـثمانیة الجزء الثانى ترجمة بشیر السباعى الناشر دار الفكر بالقاھرة الطبعـة  .٤٠

 . ١٩٩٣لى الأو
ریتشارد رب الشریعـة والقانون فى العـصر العـثمانى  ترجمة دكتور رضوان السید بحث منشور فى مجلة  .٤١

 .١٩٨٩سنة   – ٢لبنان العـدد  –الاجتھاد بیروت 
كارل بروكلمان تاریخ الشعوب الإسلامیة ترجمة نبیھ أمین فارس ومنیر البعلبكي  الناشر دار العلم للملایین   .٤٢

 .  ١٩٦٨ت  الطبعة الخامسة بیرو
ن . ج كولسون فى تاریخ التشریع الإسلامى ترجمة د محمد أحمد سراج الناشر المؤسسة الجامعـیة  .٤٣

 . ١٩٩٢للدراسات والنشر والتوزیع بیروت الطبعـة الأولى 
الناشر   یلماز أوزتونا موسوعة تاریخ الامبراطوریة العثمانیة المجلد الأول ترجمة عدنان محمود سلمان .٤٤

 .٢٠١٠الدار العربیة للموسوعات  بیروت الطبعة الأولى 
یلماز أوزتونا موسوعة تاریخ الامبراطوریة العثمانیة المجلد الثالث ترجمة عدنان محمود سلمان الناشر  .٤٥

 .٢٠١٠الدار العربیة للموسوعات  بیروت الطبعة الأولى  
 


